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 الأنثروبولوجيا...
علم المجتمع البشري

الإنســـانية المنُقرضـــة )أو المهـــددة بالانقـــراض( والحية. وتكمن 
أهميـــة هـــذا العلـــم في أنه يكشـــف العلاقة القائمـــة بين لغة 
شـــعب مـــا والجوانـــب الحضارية مـــن ثقافتـــه، باعتبـــار اللغة 
وعـــاءً ناقـــاً للثقافة. فهـــو يـــدرس التأثير المتبـــادل بين اللغة 
ومختلف الأنشـــطة والممارسات الإنســـانية الاجتماعية ودور 
اللغـــة في تشـــكيل المجتمـــع وثقافتـــه. ويتطـــرق العـــدد إلى 
الأنثروبولوجيـــا الطبيـــة وعلاقة الـــراث الشـــعبي بالأمراض 
والعلـــل من جهـــة، وتداخـــل الأنثروبولوجيا الحديثـــة وعلوم 
الوراثـــة والأغذيـــة والأمـــراض من جهـــة أخرى. كمـــا ارتبطت 
الأنثروبولوجيـــا الحديثـــة بظهـــور علـــم بيولوجيـــا الجماعات 
الســـكانية. فالأوبئـــة عـــى مـــر العصـــور أثرت بلا شـــك على 
الحركة الســـكانية، إما بتشـــجيعها للهجرات بعيداً عن مصادر 
الوبـــاء، أو بالحد مـــن تحركات المجموعـــات البشرية والتواصل 

الاجتماعي كما في جائحة كورونا.
ولدولـــة الكويت نصيـــبٌ في علـــم الأنثروبولوجيا، فهذا 
العلـــم مرتبط بعلم الآثـــار والتنقيب عن حيـــاة وتطور الأمم، 
فيُعنى بدراســـة الثقافات الإنسانية وتقســـيماتها الزمنية من 
عصـــور حجرية ونحاســـية وحديدية وعصور مـــا بعد الميلاد، 
والاهتمـــام بمعرفـــة الســـلوكيات اليومية للمجتمـــع البشري 
والتعمق في تفاصيل حياته السياســـية والاجتماعية والفنية 
والاقتصاديـــة والفكريـــة، مـــن خـــال تتبـــع التطـــور الزمني 
والانتشـــار المـــكاني للمكتشـــفات الأثريـــة. فقد قدمـــت الأدلة 
تبـــادل تجـــاري ونقـــل  عـــى وجـــود نظـــام  الأثريـــة دليـــاً 
للمنتوجـــات والمواد الأولية بين الإنســـان الذي عاش في جزيرة 
فيلـــكا وحضارات بـــاد الرافدين في العصر البرونـــزي. وهناك 
حاليـــاً تعـــاون علمـــي واســـع النطـــاق بـــن مختـــر الآثـــار 
والأنثروبولوجيـــا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت 
الوطـــي  الكويـــت  ومتحـــف  الأثريـــة  البولنديـــة  والبعثـــة 
ومتخصصـــن من جامعـــات أمريكية وأوروبيـــة لمعرفة المزيد 
حـــول المكـــون الاجتماعـــي الســـياسي الاقتصـــادي وأســـلوب 

الحياة السائدة في جزيرة فيلكا في العصر الحجري الحديث.
وأخـــراً يتطرق هذا العـــدد إلى الأنثروبولوجيا الرقمية، 
وهـــو علم حديـــث برز عـــام 2012، يتنـــاول دراســـة العلاقة 
بـــن ثقافة الإنســـان من جهـــة وتقنيات العـــر الرقمي من 
جهـــة أخـــرى، وذلك من خـــال تحليـــل تفاعل الإنســـان مع 
العـــوالم الرقمية من أجهـــزة واختراعات وبرامـــج وتطبيقات، 
وكيفيـــة تغـــر الســـلوك البـــري بالتـــوازي مـــع التطـــور 

التكنولوجي والعولمة.
 

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير 

التاريخيـــة  الكتابـــات  إلى  الأنثروبولوجيـــا  جـــذور  تعـــود 
البـــري  المجتمـــع  حـــول  القديمـــة  اليونانيـــة  والفلســـفية 
وتنظيماته الـــي بدأها المؤرخ اليوناني هـــرودوت، الذي عاش 
في القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــاد. والأنثروبولوجيـــا هي دراســـة 
الجنـــس البـــري من خـــال شـــبكة مترابطـــة ومتداخلة من 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنســـانية متمثلة في دراسة 
تطور الســـلوك البشري واللغات والمجتمعـــات قديماً وحديثاً، 

وذلك لفهم تنوع السلوك البشري والمجتمعات البشرية.
ويســـلط ملف هذا العدد مـــن مجلة )التقـــدم العلمي( 
لعلـــم  المكونـــة  الرئيســـية  المجـــالات  بعـــض  عـــى  الضـــوء 
الأنثروبولوجيـــا، مثـــل الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة الـــي تهتم 
بدراســـة كل جوانـــب الثقافـــة الإنســـانية كاللغـــة، والديـــن، 
والمعتقـــدات  والأعـــراف،  والقيـــم  والتقاليـــد،  والعـــادات 
والطقـــوس، وغيرها مـــن الجوانب التي تـــؤدي إلى نجاح عملية 
التلاقـــح بين الحضـــارات المرهون بقـــدرة الشـــعوب على النظر 
إلى الاختلافـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة 
إنســـانية عالميـــة، تعكس قيم الســـام العالمي بـــن الحضارات. 
ونســـلط الضوء أيضاً عـــى الأنثروبولوجيا التربويـــة المنبثقة 
مـــن الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة، الـــي تعُنى بدراســـة الظواهر 

التربوية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع.
يتناول هذا العدد كذلك أحد أهـــم فروع الأنثروبولوجيا 
وهـــو الأنثروبولوجيا اللغويـــة، التي تبحـــث في تركيب اللغات 

رئيس التحرير
د. سلام أحمد العبلاني
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صورة: بانديلي زوبيري

نمذجة جديدة تسلط الضوء على 
العلاقة بين سكر دم الصائم وحدّة 

مرض كوفيد-19
 تظهر أدلة جمعها فريق بحثي كويتي أن
 ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يكون

مؤشرا إلى مدى خطورة الإصابة بأعراض 
كوفيد-19الشديدة

 American Diabetes الأمريكيـة  السـكري  لجمعيـة  ووفقًـا  تقليديـًا، 
Association، يقُسـم المـرضى عـادةً إلى ثالث فئـات بنـاءً عىل مسـتويات سـكر 
ومريـض  السـكري،  قبـل  مـا  ومريـض  بالسـكري،  مصـاب  غري  للصائـم:  الـدم 
السـكري، وهـو أمـر ييسر التعامـل مع هـذه المعطيات مـن الناحيتين الإكلينيكية 
والإحصائيـة. قـال حمـد علي من مركز العلـوم الصحية في جامعـة الكويت: "من 
الناحيـة الإكلينيكيـة، إذا كانت لديـك هذه القيمة، فأنت تنتمي إلى هذه المجموعة 
وستعتمد إدارتك للحالة على الفئات الثلاث، مثل تغيير نظامك الغذائي أو البدء 
في تنـاول دواء مضـاد للسـكري. ... إحصائيًـا، كنـا نعتمد أيضًا على هـذه الفئات أو 
التقابـل الثنـائي بني مرضى السـكري وغير المصابين بالسـكري لطرح أسـئلة مثل: 

"مـا احتمـال الإصابـة بأعـراض كوفيـد الحـادة إذا كنـت في أي مـن الفئتني؟".
وبينمــا يكــون الاعتمــاد عــى هــذه المعلومــات، أو هــذا التقابــل الثنــائي، أمــرا 
بديهيــا للعلمــاء ويســهل تفســره، فإنــه يــأتي، كمــا قــال عــي، مــع "العديــد مــن 
الافتراضــات القويــة غــر الواقعيــة الــي تكــون أحيانـًـا غــر مقنعــة بيولوجيًــا". 
عــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي اختــاف بســيط في قــراءة مســتوى غلوكــوز 
الــدم للصائــم - يصــل إلى 0.1 مليمول/لــر - إلى تصنيــف المريــض ضمــن فئــة 
مختلفــة، مــع مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر المتوقعــة، وخطــة عــاج مختلفة.
ــار  ــد اختب ــاع نهــج نمذجــة آخــر عن ــرر عــي وزمــاؤه اتب ــك، ق ــدلًا مــن ذل ب
غلوكــوز الــدم للصائــم كمــؤشر إلى كوفيــد-19. قــال عــي: "اخترنــا نمذجــة 
البيانــات المأخــوذة مــن مــرضى الســكري في الكويــت لتتبــع مرونــة تطــور المــرض 

ــة". ــكل العلاق ــدد ش ــا تح ــدع البيولوجي ولن
 Smoothing and باســتخدام التقنيــات الإحصائيــة المعروفــة باســم
الســابقة  الافتراضــات  وليــس  البيانــات  تتبــع  الــي   ،penalized splines
للباحــث حــول المــرضى أو موقعهــم في نطــاق مــرض الســكري، توصــل الباحثــون 
إلى علاقــة مثــرة للاهتمــام – وتســلط الضــوء عــى مســار جديــد – هــي العلاقة 
بــن "التعــرض والاســتجابة" “Dose-response”، "بــدون ملاءمــة البيانــات 
زيــادة أو نقصانـًـا"، كمــا قــال عــي. وأضــاف: "تظُهــر النتائــج والرســوم البيانيــة أن 
هنــاك مخاطــر مرتفعــة خطيــة شــديدة للإصابــة بأعــراض كوفيــد الحــادة تــزداد 

مــع كل وحــدة زائــدة في غلوكــوز دم الصائــم".
بعبــارة أخــرى، أظهــرت نمذجتهــم الإحصائيــة أنــه حــى الزيــادة التدريجيــة 
الصغــرة في المعــدل الطبيعــي لســكر دم الصائــم لــدى المريــض ارتبطــت بزيــادة 
كبــرة بخطــر دخــول وحــدة العنايــة المركــزة إذا أصيــب بكوفيــد-19. وقــال عــي: 
[المستشــفى  المريــض  لــدى دخــول  إدارة صارمــة للغلوكــوز  "هــذا يدعــو إلى 
ومواصلــة التحكــم بدقــة في مســتوى الغلوكــوز دون الاضطــرار إلى تصنيفــه في 

إحــدى فئــات مــرض الســكري الثــاث".
أخــراً، يقــول عــي إن الزمــاء الباحثــن يمكنهــم اســتخدام نهــج النمذجــة 
ــدم،  الإحصائيــة هــذا باســتخدام متغــرات مختلفــة، وليــس فقــط غلوكــوز ال
لتتبــع تطــور المــرض؛ يمكــن أيضًــا إدخــال مــؤشرات مثــل العمــر وكتلــة الجســم 

BMI ومحيــط الخــر ومســتويات الكوليســرول وضغــط الــدم. توفــر دراســة جديــدة تربــط بــن مســتوى غلوكــوز دم الصائــم لــدى مرضى 
ــال  ــر إدخ ــا وخط ــروس كورون ــة بف ــدى الإصاب ــراض ل ــدة الأع ــد-19  وش كوفي
المريــض إلى وحــدة العنايــة المركــزة رؤى جديــدة باســتخدام تقنيــة جديــدة 

ــة. ــة الإحصائي للنمذج

حمد علي

 عائلة كويتية تفوز بالجائزة الأولى في القمة
العالمية للتكنولوجيا 2020

يبية خاصة  تستضيف مؤسسة الكويت للتقــدم العلمي جلسات تدر
بتحدي الذكاء الاصطناعي على مستوى العائلة الذي فاز بجائزة عالمية

تستضيف مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي جلســـات تدريبية خاصة بتحدي 
الـــذكاء الاصطناعي على مســـتوى العائلة الذي فـــاز بجائزة عالمية

تشـــاركت مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي مؤخراً مع جمعيات محلية 
ومنظمة الابتـــكار التكنولـــوجي تكنوفيشـــنTechnovation  - وهي منظمة 
عالميـــة غـــر ربحيـــة تعمـــل عـــى إثـــارة اهتمـــام الفتيـــات والأسر في الترمـــز 
والـــذكاء الاصطناعـــي - لاســـتضافة دورات تدريبية حول تعلـــم الآلة والذكاء 
الاصطناعـــي للعائـــات الكويتية. خـــال التدريب، صممت عائلـــة المحمد علي 
تطبيقًـــا لتعزيز التنـــوع البيولوجي، وفـــازت بالمركز الأول لعائلات تكنوفيشـــن 
فـــرع الشـــباب Technovation Families, Junior Division خـــال قمـــة 

العالمية لعام 2020. تكنوفيشـــن 
طُلـــب إلى العائلات المشـــاركة اســـتخدام تعلـــم الآلة لحل مشـــكلة تراها 
داخـــل مجتمعاتهـــا. انطلاقًـــا مـــن اهتمامها بقضيـــة الطيور المحليـــة المهددة 
بالانقـــراض، أجـــرت العائلـــة الفائـــزة اســـتبياناً حـــول الوعي البيئي وأنشـــأت 
تطبيـــق تتبـــع طيـــور الكويـــت Kuwait Birds Tracker. يحـــدد التطبيـــق 
المعتمد عـــى تعلم الآلة أنواع الطيـــور، ويقترح الكيفية الـــي يمكن من خلالها 

عائلة المحمد علي

حمايـــة البيئـــة. اختير هذا المشروع ضمن ســـتة متســـابقين نهائيـــن من بين 
250 مشـــاركَة مـــن 13 دولة.

قالـــت صبـــاح المدني، والـــدة فاطمة )11 ســـنة( وعبد الحميد )9 ســـنوات( 
وعبد اللـــه المحمد علي )7 ســـنوات(: "إن المحافظة على البيئـــة نظيفة وصحية 
هـــي أحد أهـــداف عائلتنـــا". وأضافت: "خـــال رحلة عائليـــة، لاحظنا أن بعض 
الأشـــخاص يرشـــقون الطيور بالقمامة وبأشـــياء ضـــارة، لذلـــك قررنا العمل 
عـــى مـــروع للـــذكاء الاصطناعـــي يســـهم في زيـــادة الوعـــي العـــام بالبيئة 
والأنـــواع المهددة بالانقراض. نريد أن نضمن اســـتمرار عودة الطيور إلى الكويت 
وعبورهـــا فيها بأمان. أحببت فكرة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة 

مجتمعي". لمساعدة 
في  العائلـة  مسـتوى  عىل  الأول  الاصطناعـي  الـذكاء  تحـدي  هـو  هـذا 
الكويـت. حضرت العائلة جلسـات التدريـب بين أغسـطس 2019 ويناير 2020 
 Google Developers التي قدمهـا موجهـون مـن مجموعـة مطـوري غوغـل
Group )اختصاراً: مجموعة GDG( وبرنامج صانعات التكنولوجيا في الكويت 
Women Techmakers Kuwait )اختصـاراً: برنامـج WTM( بالتعـاون مـع 
  AI4DevelopmentAgencyمؤسسـة الـذكاء الاصطناعي من أجـل التنميـة
 kuwait.ai الاصطناعـي  للـذكاء  والكويـت   AIDA( مؤسسـة  )اختصـاراً: 

.Niu - Collaborative Community ومؤسسـة مجتمـع نيـو التعـاوني
قـــال المهندس عبـــد العزيز أحمـــد ، منظم مجموعـــة GDG وعضو فريق 
تدريـــب المتطوعـــن إن "مجموعـــة مطـــوري غوغـــل – صانعـــات التكنولوجيا 
في مدينـــة الكويـــت هي مؤسســـة غير ربحية تهـــدف إلى نشر المعرفـــة وتقديم 
الدعـــم لمجتمـــع التكنولوجيـــا في الكويـــت. إننا ننظـــم فعاليـــات وورش عمل 
مجانيـــة لتدريـــس موضوعـــات تقنيـــة مختلفـــة أو التعريف بهـــا". ضم فريق 
تدريب المتطوعين المطورة ســـميرة عوض ومرشدة تكنوفيشـــن إيلينا أرديلين 

.Elena Ardelean
حصل جميـــع المتأهلين للتصفيات النهائية على جـــزء من نحو 30,000 
دولار بهدف تمويل تعليمهم في العلوم والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيات، 
و/أو طـــرح منتجاتهم في الســـوق. خططت عائلة المحمد علي لاســـتخدام هذه 
الجائـــزة في برنامـــج تدريـــب الطلبـــة الصيفـــي لدى معهـــد الكويـــت للأبحاث 
العلميـــة. والبرنامـــج متوقف حاليًا بســـبب جائحـــة كوفيد-19. كما شـــاركت 

العائلـــة في برنامـــج تلفزيوني لزيـــادة الوعي بالتنوع البيولـــوجي في الكويت.



10أخــــــــبار

 التشغيل الآلي المبسط لدى
البنك التجاري الكويتي

المهارات المكتسبة من تحدي الابتكار التابع 
 لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 جعلت الخدمة الذاتية الآلية في طليعة
أعمال البنك التجاري الكويتي

قـال خليـل القطـان، المدير السـابق لقسـم التحـول الرقمـي والابتكار لدى 
البنـك التجـاري الكويتي: "مـن المهـم جـدًا أن نضـع العمالء في صميـم أعمالنـا 
لتحقيـق النجـاح في القطـاع المرصفي التنافسي. ... لقـد حبـذ عملاؤنـا المرونـة 
التي توفرها الخدمات المصرفية الذاتية على مدار السـاعة طوال أيام الأسـبوع. 
لقـد منحنـا تطويـر نمـوذج الأعمال هذا الفرصـة لإعادة هيكلة القـوى العاملة 
لدينـا وإيـكال أدوار فعالـة واسـتباقية للموظفني المهنيني الأكفـاء، بـدلًا مـن 

وجـود أعـداد كبرية مـن موظفـي الصنـدوق في الفـروع".
بـدأ فريـق التحـدي لدى البنـك التجاري الكويتي البرنامج مـع فكرة إعطاء 
الأولويـة لأتمتـة الخدمـات اليوميـة المطلوبـة باسـتخدام آلات الخدمـة الذاتيـة. 
بـدأت الأجهـزة التجريبيـة بتوفري ميزتي إيـداع الشـيكات والنقـود فقـط. وبعـد 
جلسـات التغذيـة الراجعـة مـع العمالء عنـد توفري الأجهـزة في المقـر الرئيسي 
وفتـح  المدفوعـات  مثـل  متعـددة،  خدمـات  لتشـمل  الخدمـة  طُـورت  للبنـك، 

الحسـابات والخدمـات المصرفيـة عرب الفيديـو.
قــال القطــان: "بعــد التحــدي، لاحظــت إدارتنــا تغــراً كبــراً في الأداء بــن 
ــت  ــاء، قل ــة العم ــن ناحي ــدي. .. م ــرع التقلي ــة والف ــات الآلي ــر الخدم ــرع يوف ف
أوقــات الانتظــار والأخطــاء البشريــة، ممــا أدى إلى حصولهــم عــى خدمــة 

مبســطة وموثوقــة".
العلمـي  الكويـت للتقـدم  التابـع لمؤسسـة  الابتـكار  برنامـج تحـدي  ينُفـذ 
بالتعـاون مـع مؤسسـات عالميـة رائـدة لتقديـم خربات تعليميـة عاليـة الجـودة 
تناسـب متطلبـات المشـاركين. عندمـا حضر القطـان البرنامج، أذهلتـه المهارات 
التي تعلمهـا بعـد حضـوره الجلسـات التي أشرفـت عليهـا الكلية الملكيـة للفنون 

Royal College of Art  في لنـدن.
قـال القطـان: "شـجعتنا مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي عىل التفكري 
الخالق مـن خالل شراكتهـا مع الكلية الملكيـة للفنون من خلال الاسـتفادة من 
فـن التصميـم في أعمالنـا للخـروج بأفـكار ذكيـة. لقـد شُـجعنا عىل اسـتطلاع 
جميـع الخيـارات بال حـدود. وتعلمنـا أن كل مؤسسـة فريـدة بحد ذاتهـا ولديها 
التفكري في حلـول مصممـة  إمكاناتهـا الخاصـة للنمـو، وهـو مـا سـاعدنا عىل 

خصيصًـا لعملائنـا".
بعـد تجربتـه الغنيـة مـع البرنامـج، تعلـم القطـان أن يكـون أكرث إبداعًـا 
ورشـاقة في مناهجـه وأن يفكـر بشـكل نقـدي. وهـو يـوصي بشـدة بالالتحـاق 
ببرنامـج تحـدي الابتـكار لـدى مؤسسـة الكويـت للتفدم العلمي لـكل من يرغب 

في بنـاء مهاراتـه وإطالق العنـان لقدراتـه بالطريقـة نفسـها.
قـال "إنها فرصتكم لبناء ورسـم مسـتقبل مؤسسـتكم بدعـم من الإدارة، 

والمسـاهمة في مجتمعكم وبلدكم".

منـــذ مشـــاركته في برنامـــج تحدي الابتـــكار التابع لمؤسســـة الكويـــت للتقدم 
متنـــاول ووضـــع في  الكويـــي  التجـــاري  البنـــك   العلمـــي في 2019، صمـــم 
 عملائـــه أكـــر من 140 جهـــازاً آليًـــا للخدمة الذاتيـــة عبر شـــبكة فروعه. لقد
 أحـــدث هـــذا فرقًـــا كبـــراً في كفـــاءة عمليـــات البنـــك و تحـــولً في التجربـــة

المصرفية لعملائه.

أجهزة الخدمة الذاتية الآلية لدى البنك التجاري الكويتي

aspdshop.com

حب الاستكشاف ليس له حدود!
 إذا كنت تنظر ليلًا وأعجبك منظر السماء المليئة بالنجوم وأطوار القمر وحركة الكوكبات النجمية
 فإن مجلة   BBC  ستـأخذك من مجرد المشاهدة إلى متابعة علمية دقيقة لحركة

السماء وأجرامها واطلاع على تفاصيل الأحداث الفلكية من خلال  الشهري.

مجلة الفلكيين!
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نـــرت دوريـــة نيتـــر Nature دراســـة أعدتهـــا 
وهـــي   ،NCD Risk Factor Collaboration
العـــالم  حـــول  الصحـــة  علمـــاء  مـــن  مجموعـــة 
تنـــر دراســـات عالميـــة حول الســـمنة والســـكري 

الـــدم. وضغـــط  والكوليســـرول 
انضمـــت منيرة العـــروج وعبد اللـــه الكندري، 
مـــن معهـــد دســـمان للســـكري، وهـــو أحـــد المراكز 
العلمـــي،  للتقـــدم  الكويـــت  لمؤسســـة  التابعـــة 
إلى المـــروع  البحـــي التعـــاوني بعنـــوان "إعـــادة 
تموضـــع البؤرة العالمية للكوليســـرول غير المثالي" 
 Repositioning of the global epicentre“(

.)”of non-optimal cholesterol
حلـل الباحثون مسـتويات الكوليسترول لدى 
أكرث مـن 100 مليـون بالـغ في 200 دولـة في دراسـة 
اسـتمرت مـن 1980 إلى 2018. وسـاهمت العـروج 
وهـي استشـارية في أمـراض السـكر، والكنـدري وهـو 
زميل ما بعد الدكتوراه، ببيانات محلية في الدراسة.

قال الكندري: "وجدنا أن ارتفاع الكوليســـرول 
كان مســـؤولًا عـــن نحو أربعـــة ملايين وفـــاة حول 
العـــالم، وسُـــجل نصـــف هـــذه الوفيـــات في شرق 
وجنـــوب وجنـــوب شرق آســـيا". وأضاف: "كشـــفت 
نتائج الدراســـة أن مســـتويات الكوليسترول الكلية 
 non-HDL والكوليســـرول غير مرتفـــع الكثافـــة
]الـــذي يعُد ضاراً[ انخفضت بشـــكل حـــاد في الدول 
ذات الدخـــل المرتفـــع، لا ســـيما في أوروبـــا وأمريـــكا 
الشـــمالية، في حين أنها ارتفعت في الدول منخفضة 
ومتوســـطة الدخل، وعلى وجـــه الخصوص في شرق 

وجنوب شرق آســـيا".
وذكـــر الكنـــدري أن هـــذه النتائـــج يجـــب أن 
تشـــجع حكومات البلدان الأكثر تـــرراً على وضع 
سياســـات من شـــأنها تعزيز أنماط الحياة الصحية 
الـــي تشـــمل الأكل الصـــي وممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، فضلاً عـــن توفير إمكانيـــة الوصول إلى 

الأدويـــة الفعالة.

  وعزا الكندري ســـبب التغيرات في مستويات 
الغـــذائي  النظـــام  مـــن  الكوليســـرول إلى مزيـــج 
إنـــه إضافـــة إلى تغـــرُّ النظـــم  والأدويـــة. وقـــال 
الغذائيـــة في الـــدول الغربيـــة ذات الدخـــل المرتفع، 
يوصـــف للنـــاس أيضًـــا الســـتاتين Statin، وهـــي 
فئة من العقاقير تقلل مســـتويات الكوليســـرول 

الدم. الكليـــة في 
وأوضـــح أن "اســـتخدام العقاقـــر الخافضـــة 
للكوليسترول ليس شـــائعًا في البلدان ذات الدخل 
المتوســـط والمنخفـــض. ... سُـــجل في شرق وجنوب 
شرق آســـيا ارتفـــاع في اســـتهلاك الأطعمـــة ذات 
المصـــدر الحيـــواني والكربوهيـــدرات المكـــررة وزيـــت 
النخيـــل. وقد ســـاهم ذلـــك في الزيـــادة الكبيرة في 
non- مســـتوى الكوليســـرول غير مرتفع الكثافة

HDL الـــي لوحظـــت في تلـــك البلدان".
مســـتويات  انخفضـــت  الكويـــت،  في 
الكوليســـرول غير مرتفع الكثافـــة بصورة طفيفة 
لـــدى كل مـــن النســـاء والرجـــال. وقـــال الكنـــدري 
إن هـــذا قـــد يكـــون أيضًا بســـبب زيادة اســـتخدام 
الســـتاتين أو العقاقـــر المخفضـــة للكوليســـرول.
وذكـــر أن الـــزام مؤسســـة الكويـــت للتقدم 
العلمـــي بدعـــم العلـــوم وتعزيـــز ثقافـــة البحـــث 
والابتـــكار مهد الطريق للتقـــدم العلمي في الكويت 
لنـــا  تيـــرت  :"لقـــد  كبـــر، مضيفـــا  نحـــو  عـــى 
المســـاهمة في هـــذه الدراســـة بفضل الدعـــم المالي 
والشراكـــة التي قدمتهـــا المؤسســـة ... الدعم الذي 

تقدمـــه للباحثـــن في الكويـــت لا يقـــدر بثمن".

 باحثون بمعهد دسمان للسكري
ية  يشـاركون في بحث نشرته دور
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من الســـمات المحِيرة لمرض كوفيد-19  هي التباين 
في درجـــة المرض التي تتراوح مـــن العدوى الصامتة 
الـــي لا ترافقهـــا أعـــراض لـــدى بعض المـــرضى إلى 
التســـبب بالوفاة لـــدى آخرين، إضافـــة إلى ’كوفيد 
الطويـــل’ Long COVID الـــذي تســـتمر أعراضه 
مـــدة طويلة لدى بعض المرضى. هـــذا التباين ليس 
مفاجئـًــا عند نشـــوء مـــرض جديد ينتـــر بسرعة 
بـــن مجموعة متنوعة من الســـكان، لكـــن فهم ما 

واضحًـا  ارتباطًـا  الـدوام  عىل  رأى  الـذي  للسـكري، 
التي لا تقـوم بوظيفتهـا  بني الأمـراض والجزيئـات 
كمـا ينبغـي والمسـارات الجزيئية في الأمـراض. عندما 
سـمع هـو وزمالؤه عـن الكونسـورتيوم، تحمسـوا 
لا  الحقيقـي  النجـاح  "إن  ويقـول:  إليـه.  للانضمـام 
يتحقـق إلا من خلال التعاون". كان الكونسـورتيوم 

بـدوره حريصًـا عىل الاسـتفادة مـن خبراتهـم.
عـــى مـــدى الســـنوات القليلة الماضيـــة، بذل 
الملا جهدًا كبيراً لتحســـن حالة البيانات الجينومية 
لســـكان الكويت. لمعرفة أي من ملايين الاختلافات 
الجينيـــة في كل جينـــوم بشري قـــد يكـــون مرتبطًا 
بحالـــة مرضيـــة معينة - مثـــل القابليـــة للإصابة 
بأعراض كوفيد-19 الشـــديدة - يســـتخدم العلماء 
التحليـــات الإحصائية التي تكتشـــف الارتباطات 
بـــن التنويعـــات Variants النـــادرة والحالـــة التي 
يدرســـونها. لكن، لكي ينجح هذا المســـعى، يجب أن 
تعكـــس البيانات المرجعية تنـــوع العينات البشرية. 
إذ تـــأتي معظـــم البيانات الجينومية من أشـــخاص 
ذوي أصـــول أوروبيـــة، لكـــن التنويعـــات النـــادرة 

لديهـــم قد تكون شـــائعة في أماكـــن أخرى.
مـــن خـــال سلســـلة جينومـــات الكويتيين، 
شـــارك المـــا في الجهد العالمـــي لإصلاح هـــذا الخلل. 
الدقيقـــة  المصفوفـــات  مـــن  مزيـــج  وباســـتخدام 
والتسلســـل الجيني عـــالي الإنتاجية، جمـــع بيانات 
جينوميـــة من كويتيين أصحـــاء وكويتيين يعانون 
حـــالاتٍ صحية مزمنة، وقُرنت تسلســـات الجينوم 
بتواريـــخ طبيـــة مُصنَّفـــة بدقـــة. باســـتخدام هذه 
الأدوات، عايـــن جينوميـــات السرطـــان والســـكري 
لدى ســـكان الكويت، واختـــر إلى أي مدى يمكن أن 
تطبق على المســـتوى المحلي نتائجُ دراســـات أجريت 

في مناطـــق أخرى.
ويقـــول: "نحـــن بحاجـــة إلى دراســـة التبايـــن 
ـــة إلى  ـــة. ... وبحاج ـــكانية مختلف ـــات س في مجموع
دراســـة طـــرق تطبيـــق الطـــب الجينومـــي وفهمهـــا 
ليـــس فقـــط عـــى ســـكان الولايـــات المتحـــدة أو 
العـــرب أو الصينيـــن ولكـــن عليهـــم جميعـــا، ولـــي 
ننجـــح في ذلـــك نحتـــاج إلى قاعـــدة بيانـــات تتضمـــن 
كل الاختلافـــات". والتنـــوع في البيانـــات الجينوميـــة 
مهـــمٌ بشـــكل خـــاص عنـــد البحـــث عـــن الاختلافـــات 
في الاســـتجابة للأمـــراض المنتـــرة عالميًـــا مثـــل 

كوفيـــد-19.

يجعله مرضا شـــديدًا هو أمر لا غـــى عنه من أجل 
معرفـــة الكيفيـــة التي يمكـــن وفقهـــا التعامل مع 

الوبـــاء والتخفيف من شـــدته.
عـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن المرجـــح أن تكون 
عدوى كوفيد-19 شـــديدة لدى كبار السن والذكور 
والذين يعانون من مشـــكلات صحية باطنية، فإن 
هذه العوامـــل وحدها لا تفسر التبايـــن الهائل في 
درجـــة الإصابـــة. افـــرض فريق دولي مـــن العلماء 

حلـــل الكونســـورتيوم بيانـــات 659 مريضًا 
مصابـــن بأعـــراض كوفيـــد-19 المهـــددة للحيـــاة، 
بمـــن فيهم أشـــخاص من آســـيا وأوروبـــا وأمريكا 
اللاتينية والـــرق الأوســـط. أراد الباحثون اختبار 
مـــا إذا كان الالتهـــاب الرئـــوي المهدد للحيـــاة كأحد 
أعـــراض كوفيـــد-19 مرتبطًـــا بطفـــرات في ثلاثـــة 
جينات مناعيـــة معروفة بأنها مرتبطـــة بالالتهاب 
الإصابـــة  عـــن  الناجـــم  للحيـــاة  المهـــدد  الرئـــوي 
بالإنفلونـــزا. كما تحروا عـــرة مواضع Loci أخرى 
مرتبطـــة ارتباطًـــا مبـــاشراً بالجينـــات الأساســـية 
الثلاثة وســـبق أن ربُطت بعدوى فيروســـية أخرى.
بمقارنة هـــذه الجينومـــات بجينومـــات 534 
شـــخصًا مصابـًــا بأعـــراض كوفيـــد-19 الخفيفة أو 
ممـــن لا تظهـــر عليهم أعـــراض، حـــدد الفريق 118 
متغـــراً جينيًـــا كانـــت أكـــر شـــيوعًا لـــدى المرضى 
الشـــديدة.  كوفيـــد-19  أعـــراض  يعانـــون  الذيـــن 
أظهـــرت التجـــارب أن معظـــم التنويعـــات لم يكـــن 
لهـــا تأثير مهـــم على وظيفـــة الجين، لكـــن 24 منها 
 كان لهـــا تأثـــر ضـــار. انتـــرت هـــذه التنويعـــات
شـــملها  موضعًـــا  عـــر  ثلاثـــة  مـــن  ثمانيـــة  في 
الاختبـــار، مما دفـــع الباحثين إلى اســـتنتاج مفاده 
أن عيوبـًــا في هـــذه الجينـــات تجعل الشـــخص أكثر 
عرضـــة للإصابة بأعـــراض كوفيد-19 الخطـــرة إذا 

بالعدوى. أصيـــب 
بعـــد ذلـــك، اختـــر الفريق خلايا مـــن المرضى 
ممن لديهم هـــذه الأنماط الجينيـــة لمعرفة الكيفية 
الـــي يتفاعلـــون وفقهـــا مـــع العـــدوى بفـــروس 
ســـارس-كوفSARS-CoV-2 -2، وهو الفيروس 
المســـبب لكوفيـــد-19.  كان لـــدى هـــؤلاء المـــرضى 
طفـــرة في أحـــد الجينـــات الأساســـية هـــي الطفرة 
IRF7، وكمـــا هـــو متوقـــع، كان لـــدى خلاياهـــم 
مـــن  منخفضـــة  مســـتويات   T-cells التائيـــة 
التعبـــر عن هـــذا الجين. لـــدى تعريضهـــا لفيروس 
ســـارس-كوف2- تفشـــل هـــذه الخلايـــا في إنتـــاج 
الإنترفـــرون، وهو نـــوع من جزيئات الإشـــارة التي 
تطُلـــق اســـتجابة للعدوى الفيروســـية لتنشـــيط 
جهـــاز المناعة، كما كانت مســـتويات عـــدوى الخلايا 
الطافرة أعلى مما هي في الخلايا الســـليمة. ويمكن 
تصحيح هـــذه العيوب عـــن طريق تعديـــل الخلايا 

جينيًـــا للتعبـــر عن النســـخة الطبيعيـــة للجين.
وجـــد الباحثـــون نتائـــج مماثلـــة في الخلايـــا 

أن الإصابـــة بعـــدوى كوفيد-19 مُهـــدِّدة للحياة قد 
ترتبـــط بطفرات خلقيـــة Inborn mutations في 
جينـــات المناعة لـــدى بعض المـــرضى. ولاختبار هذه 
الفرضيـــة، شـــكلوا كونســـورتيوما دوليًـــا يطبـــق 
 COVID عليـــه الجهـــد الجيـــي البـــري لكوفيـــد

 .Human Genetic Effort
جذبـت هـذه الفكـرة بطبيعتهـا اهتمـام فهـد 
المال، الباحـث في علـم الجينـوم مـن معهـد دسـمان 

 .INAR1 الـــي بها طفـــرة في جين آخـــر هو الجـــن
وبينمـــا ترتبط الطفرة IRF7 بـــكل من الإنترفيرون 
من النـــوع الأول والنوع الثالث، فـــإن التغييرات في 
الجين INAR1 تؤثـــر فقط في الإنترفيرون من النوع 
الأول. قاس الباحثون مســـتويات الإنترفيرون من 
النـــوع الأول في دم مرضاهـــم ووجـــدوا أن عـــرة 
منهم لديهم مســـتويات منخفضـــة جدًا منه خلال 
المرحلـــة الحـــادة من الإصابـــة بكوفيد-19. وتشـــر 
كل هـــذه النتائـــج إلى دور مهـــم للإنترفـــرون مـــن 

النـــوع الأول في الاســـتجابة لكوفيد-19.
هـــذا ويقول المـــا: "ما أدركناه هـــو أن العديد 
مـــن حـــالات كوفيـــد-19 الشـــديدة - الأشـــخاص 
الذيـــن يتُوفون من جـــراء المرض – تحدث بســـبب 
تغـــر في جينات الإنترفـــرون التي تنتـــج إنترفيرون 
غـــر فعـــال". وأحـــد الاســـتنتاجات المترتبـــة عـــى 
ذلـــك هـــو أن إعطاء الإنترفـــرون من النـــوع الأول 
قـــد يكـــون أداة علاجيـــة مهمـــة في بعـــض مرضى 

.19- كوفيد
يهتم المـــا أيضًا بالعوامـــل الأخرى إلى جانب 
العوامـــل الجينية التي تؤدي إلى نتائـــج كوفيد-19.  
فبالتعـــاون مع حمد علي، زميله في معهد دســـمان 
للســـكري، يتحـــرى المـــا الصلـــة بـــن مســـتويات 
الغلوكـــوز في الـــدم للصائم وخطـــورة كوفيد-19. 
مـــرضى الســـكر أكـــر عرضـــة للإصابـــة بالعـــدوى 
ومضاعفاته عموما، ويرُبط مرض الســـكري بزيادة 

خطـــر الإصابة بأعـــراض كوفيد-19 الشـــديدة.
حـــى الآن، تنظـــر تحليـــات الارتبـــاط بـــن 
الاثنـــن إلى نســـبة الغلوكـــوز في الـــدم إمـــا عـــى 
أســـاس فئـــات منفصلة )مثـــل أن يكـــون مرتفعًا 
أو منخفضًا على أســـاس عتبة معينـــة( أو كمتغير 
خطـــي Linear variable. كلا النهجـــن ينتجـــان 
تقديـــرات تقريبيـــة قـــد تحجب معلومـــات مهمة. 
يعـــرض النهج الأول تغيـــراً جذريـًــا عندما تتجاوز 
مســـتويات الغلوكـــوز الحـــد الأدنى، في حين يعامل 
النهـــج الثـــاني جميـــع التغيـــرات في مســـتويات 

الغلوكـــوز في الدم بشـــكل متســـاوٍ.
عـــى  بسلاســـة  يتغـــر  منحـــى  بإســـقاط 
الـــدم  في  الغلوكـــوز  مســـتويات  بـــن  العلاقـــة 
مـــن  المركـــزة  العنايـــة  المريـــض وحـــدة  ودخـــول 
الدراســـة  تلتقـــط  بكوفيـــد-19،  إصابتـــه  جـــراء 
الجديدة الفـــروق الدقيقة الـــي لم ترصدها الطرق 

 استكشاف العلاقة بين الجينات والسكري
ودرجة الإصابة بكوفيد-19

 فهد الملا وزملاؤه يبحثون في الأسباب التي تجعل بعض حالات
كثر حدة من سواها عدوى كوفيد-19أ

فهد الملا
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حـــى  أنـــه  أظهـــرت  فقـــد  الســـابقة.  التحليليـــة 
الزيـــادة الطفيفـــة في المعـــدل الطبيعـــي لنســـبة 
غلوكـــوز دم الصائـــم ارتبطـــت بزيـــادة كبـــرة في 
خطـــر دخول مـــرضى كوفيـــد-19 وحـــدة العناية 
المركـــزة. قـــال عـــي: "لا يمكـــن التغاضي عـــن هذا 
الاختـــاف إكلينيكيًـــا، وهو يؤكد عـــى الحاجة إلى 
مراقبة مســـتويات الغلوكوز بصرامـــة عند إدخال 

المركزة. العنايـــة  المريـــض" قســـم 
تربـــط  الـــي  الآليـــة  أن  الباحثـــون  افـــرض 
مســـتويات الغلوكوز بشـــدة الإصابـــة بكوفيد-19 

الغلوكـــوز،  مســـتويات  زيـــادة  مـــع  تتغـــر  قـــد 
وتتحـــول مـــن اســـتقلاب الطاقـــة الـــذي يؤثر في 
تكاثـــر الفـــروس عنـــد مســـتويات منخفضة من 
الغلوكـــوز إلى التهـــاب مزمـــن يعطل الاســـتجابة 
المناعيـــة عنـــد المســـتويات الأعـــى. بناءً عـــى هذه 
التحليـــات، أطلـــق المـــا وعـــي، مـــع محمـــد أبـــو 
فرحـــة وثامـــر العيـــى، تجربـــة إكلينيكيـــة لدواء 
بيوغليتـــازون Pioglitazone المســـتخدم لزيـــادة 
حساســـية الإنســـولين كعـــاج لمرض كوفيـــد 19- 

المعتـــدل أو الشـــديد.

ويقـــول المـــا الـــذي يتـــوق لرؤيـــة مزيد من 
الأشـــخاص يشـــاركون في التجربة إن النتائج حتى 
الآن واعـــدة جـــدًا. وأضـــاف: "هـــذا تقـــدم هائل في 
معركتنا ضد كوفيد-19. نحـــن ننقذ حياة الناس".

خلية مصابة بفيروس كورونا

للمزيد

www.kfas.org

www.kfas.org

جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2021
دعوة للترشح

إيمانــاً مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بأهميــة رعايــة العلمــاء والباحثــن وتشــجيع الكفــاءات العلميــة المتمــزة 
في مختلــف فــروع المعرفــة، وتحفــزاً لحملــة الدكتــوراه مــن أبنــاء البــاد عــى التفــرغ للبحــث والدراســة والتأليــف 
والترجمــة في مختلــف فــروع الإنتــاج العلمــي، ودعمــاً لــروح التنافــس البنــاء بــن المختصــن، تعلــن المؤسســة عــن بــدء 

اســتقبال طلبــات التقــدم لنيــل جائــزة جابــر الأحمــد للباحثــن الشــباب وذلــك في المجــالات التاليــة:

في مجالات الفيزياء - الكيمياء - الجيولوجيا - الرياضيات - الإحصاء - الحاسوب وغيرها من التخصصات ذات الصلةالعلوم الطبيعية والرياضيات:

العلوم الهندسية:
في مجالات الهندسة الكيميائية - والمدنية - والكهربائية - والصناعية - والميكانيكية - والبترول - 

والزراعية وغيرها من التخصصات ذات الصلة

العلوم الحيوية:
في مجالات علم النبات - علم الأجنة - علم الحيوان - علم الحشرات - الكيمياء الحيوية - الزراعة 

 والثروة الحيوانية )وتشمل البيطرة: إنتاج الحليب والألبان - الدواجن والماشية والأسماك( -
الكيمياء الزراعية - الأمراض الزراعية - الميكروبيولوجيا وغيرها من التخصصات ذات الصلة

العلوم الطبيـة والطبية المساعدة:
في مجالات التشـــريح - الصيدلة - وظائف الأعضاء - الميكروبيولوجيا - علــم الأمراض - الأمراض 

الباطنيــة - أمراض النساء والتوليد - الأطفال - الطب النفسي - الأشعة - الجراحة - طب الأسنان 
وطب العيون وغيرها من التخصصات ذات الصلة

العلوم الاجتماعية والإنسانية:  
في مجالات علم الإنسان - علم النفس - علم الاجتماع - علم السياسة - التاريخ - الجغرافيا - العلوم 

التربوية - اللغة العربية - اللغات الأجنبية - الفلسفة - الحقوق والشريعة وغيرها من التخصصات ذات الصلة

العلوم الإدارية الاقتصاديـــــــة: 
في مجالات إدارة الأعمال - التسويق - إدارة صناعية - تمويل واستثمار - محاسبة - اقتصاد - تأمين 

- إدارة عامة وغيرها من التخصصات ذات الصلة

يحصـل الفائـز في كل مـن المجـالات المذكـورة جائـزة نقديـة بقيمـة 10,000 د.ك )عـشرة آلاف دينـار كويـي( مـع ميداليـة ذهبيـة 
ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة. 

ويتم قبول طلبات التقدم للجائزة وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم كويي الجنسية.. 1
أن يكون حاملاً لدرجة الدكتوراه وأن يكون للمتقدم على الأقل 8 أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية محكمة قام بنشرها . 2

ما بعد نيله درجة الدكتوراه.
للمتقدمـين في مجـال العلـوم الطبيـة والطبيـة المسـاعدة، يعتـر الحاصل عـلى درجة الزمالة مـكافئ لدرجة الدكتـوراه في التخصصات الأخرى.. 3
4 .ً ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما
أن يشتمل الإنتاج العلمي المقدم على ما يأتي: الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة - أبحاث منشورة . 5

في وقائع مؤتمرات علمية، كتب مؤلفة أو مترجمة أو محررة أو تأليف فصل أو أكثر في كتاب - مقالات ودراسات وتقارير علمية 
وبراءات اختراع، ولا تدخل الأبحاث الناتجة من رسائل الماجستير والدكتوراه في تقييم الإنتاج العلمي للمرشح.

اتباع الإنتاج العلمي للمتقدم معايير ومبادئ النزاهة الأكاديمية البحثية.. 6
تعبئــة طلــب التقــدم للجائــزة، ويرســل مــع جميــع أعمــال المتقــدم إلكترونيــاً. يمكــن الحصــول عــلى طلــب التقــدم مــن خــلال . 7

 PDF على أن تكون الأعمال وفق ملفات  www.kfas.org/jaberalahmadprize2021 الموقع الإلكتروني للمؤسسة
 إما بواسطة وسائل التخزين )Google Drive – Dropbox – one Drive( وترسل على الريد الالكتروني لمكتب الجوائز
jaberalahmadprize@kfas.org.kw أو بواســطة Flash Memory وترســل عــلى عنــوان مؤسســة الكويــت للتقدم 

العلمــي – الــشرق شــارع أحمــد الجابــر - الهاتــف المبــاشر 22270465.  
يعتر قرار مجلس إدارة المؤسسة نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.. 8
تقبل الترشيحات حتى الأحد 31 أكتوبر 2021.. 9

jaberalahmadprize@kfas.org.kw :للاسـتـفــســار بشــأن الجـــائزة يـــرجـــى الاتــصــــال عـلــى 22270465-965+ أو الـريــد الإلكــتروني لمكتب الجائزة
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ربمـــا تســـتحضر عبـــارة تقنيـــة النانـــو في أذهـــان 
معظـــم الناس صـــور روبوتـــات صغـــرة أو أدوات 
تنتمـــي إلى عالم الخيال العلمي. لكـــن علي بومجداد، 
أحد أبـــرز خبراء تقنية النانو في الكويت، يســـتخدم 
معرفتـــه لإجراء أبحـــاث على مادة أكثر شـــيوعًا ألا 

وهـــي الخرســـانة، بهدف تحســـن خصائصها.
ينـــدرج عمـــل بومجـــداد عـــى الخرســـانة في 
نطـــاق اهتمامـــه الأوســـع بالتطبيقـــات البيئيـــة 
لتقنيـــة النانو. عن عمله قـــال: "إن أحد التطبيقات 
الرئيســـية لتقنيـــة النانـــو هـــي البيئـــة. فتقنيـــة 
النانـــو هـــي في الواقـــع علـــم ظواهر الأســـطح، إذ 
ترتبط أكثر الطـــرق فعالية لحل المشـــكلات البيئية 

الوطـــي  والمعهـــد   National Laboratory
 National Institute of للمعايير والتكنولوجيا
قـــال كونـــال   .Standards and Technology
 Kunal Kupwade-Patil كوبوادي-باتيـــل 
الباحـــث في معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
الـــذي تعـــاون مع بومجـــداد: "هذه ]مؤسســـات[
مرموقـــة جـــدًا، ومـــن الصعـــب قبولهـــم لإجـــراء 

هناك". بحـــث 
في  الأســـمنت  بعـــض  اســـتبدال  فكـــرة  إن 
الخرسانة واســـتخدام إضافات مثل الرماد البركاني 
ليســـت بجديدة: فقد اســـتخدم الرومـــان القدماء 
الرمـــاد الـــركاني لصنـــع المـــاط وهـــو يسُـــتخدم 
بالفعـــل كبديـــل للأســـمنت. أراد فريـــق بومجداد 
معرفة مـــا إذا كان بإمكان الكويـــت تقليل التكلفة 
الاقتصادية والبيئية للخرســـانة باستخدام الرماد 
البركاني من مصـــدر في المنطقة. ليفعلوا ذلك، كان 
عليهم اختبـــار مدى ملاءمـــة الرماد الـــركاني من 
مصـــدر إقليمي – مـــن المملكة العربية الســـعودية 
حيث يعـــد هذا الرمـــاد من النفايات المســـتعصية 
- وتحســـن عمليـــة الخلط حتى يتمكنـــوا من أمثلة 

إنتاج الخرســـانة الناتجـــة ومتانتها.
عدا تحســـن إنتاج الخرســـانة ومتانهـــا، كان 
عليهـــم أيضًا مراعـــاة التأثير البيـــي المحتمل لهذه 
العمليـــة. قـــال كبَوايد-باتيل: "إن إنتاج الأســـمنت 
انبعاثـــات مـــن   %  8 بنحـــو  يســـهم   للخرســـانة 
ثاني أكســـيد الكربون في العـــالم. ... إذا كان بإمكاننا 
 أن نســـتعيض عـــن بعـــض مـــن هـــذا الأســـمنت
بمـــواد طبيعيـــة، يمكننـــا تقليـــل انبعاثـــات ثـــاني 
أكســـيد الكربـــون وربما حتى جعل الخرســـانة أقوى 

متانة". وأكـــر 
اســـتفاد المـــروع التعـــاوني مـــن الجمع بين 
معرفـــة كبَوايد-باتيـــل بمـــواد الهندســـة المدنيـــة 
وخـــرة بومجداد في الكيمياء وعلـــم النانو. وتمكنا 
معًـــا مـــن طرح رؤيـــة لم يســـبق لها مثيـــل لكيفية 
خلط الخرســـانة والتفاعلات والممـــزات التي تحدد 

المادية. خصائصهـــا 
قـــال كبَوايد-باتيل: "عندما ينظـــر الناس إلى 
الخرســـانة، فإنهم ينظرون فقط إلى شـــكلها العام، 
مثـــل الخلطـــة. أردنا تغيير هـــذا الفهـــم. ... أردنا أن 
نفهـــم الخرســـانة ونصـــف مميزاتهـــا عـــى النطاق 
النانـــوي أو حتى أدنى من ذلك – وصلنا إلى مقياس 

بكيميـــاء الســـطح". فقد أجـــرى على ســـبيل المثال 
بحثًـــا حـــول تنقية الميـــاه وتطويـــر محفِّـــز يمكنه 
تقليل الغـــازات الســـامة الناتجة أثناء اســـتخراج 
البتروكيماويـــات ومعالجتهـــا. في كلتا الحالتين، كان 
أحـــد الجوانـــب الرئيســـية للتقنية هـــو التحكم في 
المســـامية لتكتســـب المادة حجم المســـام المناســـب 
والتكوين المناســـب للتفاعلات الكيميائية المتوخاة.
مـــروع الخرســـانة البحـــي وضعـــه زميـــل 
بومجـــداد حســـن كمـــال الـــذي طـــرأت لـــه الفكرة 
عندما التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
MIT كجـــزء مـــن أبحـــاث التفـــرغ العلمـــي. يتمثل 
النطاق العام للمشروع في تحســـن استدامة المباني 

الأنغســـروم Angstrom scale - وأردنا أن نفعل 
ذلـــك في الوقـــت الفعلي. لـــذا خلطنـــا العجينة ثم 
راقبنـــا تطورها حـــى نتمكن من وصـــف كيف تؤثر 

مادة مضافـــة معينة في قوتهـــا ومتانتها".
قـــال بومجـــداد إن الفريـــق اســـتخدم مزيجًا 
مـــن الأســـاليب للحصـــول عـــى صـــورة كاملـــة: 
"درســـنا الســـلوك في مرحلـــة مبكـــرة باســـتخدام 
تقنيـــات معينـــة وفي مرحلـــة لاحقـــة باســـتخدام 
تقنيـــات مختلفـــة. هـــذا مهـــم، لأنـــك في بعـــض 
الأحيان تحسّـــن ســـلوك التفاعـــات الأولى، لكنك 
تؤدي إلى تسريع شـــيخوخة الأسمنت. لذلك، كان 

علينـــا أن نفهـــم كلا الإطاريـــن الزمنيـــن".
في البـــدء تطلب الأمـــر التأكد مـــن أن الرماد 
البركاني الســـعودي يحتوي على التركيب الكيميائي 
المناسب لاســـتخدامه في الخرسانة ولا يحتوي على 
الكثير مـــن المـــواد الكيميائية الســـامة. بعد التأكد 
مـــن أنه قابـــل للاســـتخدام وآمـــن، أجـــرى الفريق 
سلســـلة مـــن التجارب التي كشـــفت أن اســـتبدال 
الرمـــاد البركاني بما يصل إلى 20 % من الأســـمنت 
مـــا زال ينتـــج خرســـانة متينـــة. قـــال بومجـــداد: 
"لـــدى إضافة نســـبة أكـــر، بدأنا نلحـــظ تدهوراً في 

الخرســـانة". خصائص 
أدى تعزيز الرمـــاد البركاني بمادة تعرف بغبار 
الســـيليكا Silica fume إلى تحســـن المكاســـب. 
فلـــدى اســـتخدام 10 % مـــن غبـــار الســـيليكا في 
الخليـــط تمكنوا من أن زيادة نســـبة الرماد البركاني 
إلى 30 % وأن يحصلـــوا على خرســـانة متينة. هذا 
يعني خفض اســـتخدام الأســـمنت بنســـبة 40 %، 
وهو مكســـب كبير. كما أن إضافة تركيبة أخرى من 
 Nanosilica السيليكا تعُرف بالســـيليكا النانوية
أنتجت خرســـانة أكثر كثافة. قال بومجـــداد: "هذا 
جيـــد. جعلها أكـــر كثافة يعـــي تقليل المســـامية، 
وهذا بدوره يعني تحســـن الخصائـــص الميكانيكية 

والحصـــول على خرســـانة أقوى".
لا يتوفر غبار الســـيليكا والســـيليكا النانوية 
بســـهولة في الكويت، لذا فإن اســـتخدامها كمواد 
الاقتصاديـــة  الفوائـــد  يوفـــر  لا  ربمـــا  مضافـــة 
والبيئيـــة الـــي تصورهـــا المـــروع. لحســـن الحظ، 
كشـــف البحث عن مســـار آخر لإدخال تحســـينات 
مماثلة على الخرســـانة. قال بومجداد: "اكتشـــفنا 
أن اســـتخدام رمـــاد بـــركاني أنعـــم – عـــر طحنه 

والإنشـــاءات في الكويـــت، وقد اســـتُعين ببومجداد 
للتعامـــل مع الخرســـانة من منظـــور تقنيـــة النانو، 
ودراســـة الإضافـــات الـــي يمكـــن أن تحســـن إنتاج 

الخرســـانة وقـــوة تحملها.
وهـــذا المـــروع مموّل مـــن قبل مؤسســـة 
الكويـــت للتقدم العلمي وينُفـــذ من خلال التعاون 
بـــن جامعة الكويـــت ومعهـــد الكويـــت للأبحاث 
العلمية ومعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا. 
الـــي  التعقيـــد  شـــديدة  التفاعـــات  ولمتابعـــة 
تحـــدث عند خلـــط الخرســـانة، اســـتعان بومجداد 
وزمـــاؤه ببعض المختـــرات الوطنيـــة الأمريكية، 
 Oak Ridge مثـــل مختـــر أوك ريـــدج الوطـــي

قبـــل اســـتخدامه - أدى إلى تحســـن خصائـــص 
الخرســـانة". وقـــد مكنهـــم ذلـــك أيضًا مـــن زيادة 
نســـبة الرمـــاد الـــركاني إلى 30 % من الأســـمنت 

مـــع الحصول عـــى خرســـانة متينة.
في نهايـــة المـــروع، نظـــم الباحثـــون مؤتمراً 
اســـتقطب اهتمـــام الباحثـــن في جامعـــة الكويت 
لعـــرض النتائـــج الـــي توصلـــوا إليها. كمـــا نشروا 
كتابـًــا مـــع دار نـــر ســـرنغر Springer يتضمن 
الكويـــت  مســـاعدة  إلى  إضافـــة  المؤتمـــر.  وقائـــع 
عـــى تحقيق مبـــان أكـــر اســـتدامة، يمكـــن أيضًا 
استخدام هذا البحث لتحســـن إنتاج الخرسانة في 
أماكـــن أخرى من العالم. فعـــى الرغم ن أن تركيبات 
الرماد الـــركاني خاصـــة بما يمكن الحصـــول عليه 
مـــن المنطقـــة، إلا أنـــه لا يـــزال بالإمكان اســـتخدام 
طـــرق وبروتوكـــولات البحـــث لفهـــم الديناميـــات 
والبـــى الدقيقـــة الـــي يمكـــن أن تتشـــكل بفعـــل 

اســـتخدام مـــواد أخـــرى مضافة.
إضافة إلى ذلـــك، أعد فريق بومجـــداد تقريراً 
مفصلاً عن النتائج التي توصلـــوا إليها وقدمها إلى 
ســـلطات البلديـــة في الكويـــت، جنبـًــا إلى جنب مع 
وقائـــع المؤتمـــر. قـــال بومجـــداد: "آمـــل أن يأخذوا 
ذلـــك في الاعتبار عند اتخـــاذ قراراتهـــم. هم صناع 

القرار، وليـــس نحن - نحـــن علماء".

نحو خرسانة أكثر استدامة
التحليل النانو المتقدم يساعد على تقليل التكلفة البيئية للخرسانة

للمزيد
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أثنـــاء عملهـــا عـــى رســـالة التخـــرج جزئيًـــا مـــن 
المناقشـــات مـــع موجهتها التي حافظـــت معها على 
صداقـــة قويـــة حتى بعد انتهـــاء علاقتهمـــا المهنية، 
عندمـــا تركت موجهتهـــا معهد ماساتشوســـتس 

للتكنولوجيـــا.
خـــال دراســـتها بعـــد التخـــرج في جامعـــة 
 University of ماديســـون  ويسكونســـن 
جزئيًـــا  مولتهـــا  الـــي   Wisconsin-Madison
مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، ركـــزت فخر 
كان   .  CRD-BPالجـــن عـــى  بحثهـــا  في  الديـــن 
بالحمـــض  يرتبـــط  الجـــن  هـــذا  أن  المعـــروف  مـــن 
النـــووي الريبي المرســـال RNA وتنظيم اســـتقراره 
CRD- وتموضعه و/أو معالجته. ونظـــراً لأن الجين
 RNAs النوويـــة  الأحمـــاض  مـــع  يتفاعـــل   BP
وينظـــم تعبـــر الجينـــات المرتبطـــة بالسرطـــان في 
يـــؤدي  هـــذه الأحمـــاض النوويـــة RNAs، فإنـــه 
دوراً مهمًـــا في السرطانـــات. أظهـــرت أبحـــاث فخر 
الديـــن أن الجـــن CRD-BP يشـــفر نســـختين من 
بروتينه على شـــكل قصير وشـــكل طويل. وترتبط 
الأجســـام المضـــادة التي اســـتُخدمت للكشـــف عن 
الجين CRD-BP في الدراســـات الســـابقة بجزء من 
البروتين مفقود في الشـــكل القصير. نتيجة لذلك، 
يمكنها فقط اكتشـــاف الشـــكل الطويل منه الذي 
يتم التعبـــر عنه في الأجنـــة والأورام. باســـتخدام 
كواشـــف مختلفـــة، بينت فخـــر الدين أن الشـــكل 
القصـــر للجـــن CRD-BP يعُـــر عنه في أنســـجة 

الســـليمة. البالغين 
 CRD-BP الجـــن  أن  أيضًـــا  البحـــث  أظهـــر 
يعُبر عنـــه على نحو أقـــوى في أورام الثـــدي مقارنة 
الـــي  النتائـــج  لا تصحـــح  الســـليمة.  بالأنســـجة 
توصلـــت إليهـــا ســـوء الفهـــم حـــول تعبـــر الجين 
CRD-BP فحســـب، بل تشـــر أيضًـــا إلى احتمال 
الأنمـــاط  ذات  الأخـــرى  البروتينـــات  أن  مفـــاده 
التعبيريـــة المماثلـــة - المعروفـــة باســـم البروتينات 
-  ربمـــا جـــرى   Oncofetal  ’الورميـــة الجنينيـــة’

وصفهـــا أيضًـــا عـــى نحـــو خاطئ.
لكـــن القصـــة لا تنتهـــي عنـــد هذا الحـــد. فقد 
بينـــت فخـــر الديـــن وزملاؤهـــا أيضًـــا أن خلايـــا 
CRD- الجـــن إلى  تفتقـــر  الـــي  الثـــدي  سرطـــان 
BP لم تكـــن جيـــدة في التكاثـــر والبقـــاء عـــى قيـــد 

 الحيـــاة مثـــل الخلايـــا السرطانيـــة المعتـــادة. ولدى
إعـــادة الجـــن CRD-BP إلى هـــذه الخلايـــا، ســـواء 
 في شـــكله القصـــر أو الطويـــل، اســـتعادت أنماط

بقائها الطبيعية.
CRD- تـُــرز هذه النتائـــج معًا أهميـــة الجين
BP في سرطـــان الثـــدي. تقـــول فخر الديـــن: "من 
الســـابق لأوانـــه معرفـــة ذلـــك، لكـــن إذا كان أحد 
الأهداف الـــي ينظمها الجـــن CRD-BP هو تقدم 
الأورام أو نموهـــا، فيمكننـــا عندئذٍ اســـتهداف هذا 
الجـــن أو البروتـــن المحـــدد لمزيد من الاســـتقصاء 
كخيـــار علاجي محتمـــل لمـــرضى سرطـــان الثدي". 
وتضيـــف: "إذا لم يكن الأمر كذلـــك، فقد يظل الجين 
CRD-BP مفيـــدًا في فحـــوص الكشـــف، لاســـيما 
CRD- إذا ظهـــر أن الإفـــراط في التعبير لـــدى الجين
BP مرتبط بتوقعات ســـيئة بشـــكل خـــاص، أو إذا 
تبـــن أن أورام CRD-BP المفرطـــة في التعبـــر أكثر 
اســـتجابة لعلاجات معينة مقارنة بـــأورام أخرى".
 CRD-BP تضمـــن جزء من مـــروع الجـــن
العمـــل مـــع شركة خاصـــة لتطويـــر نظـــام تنقية 
جديد للمجمعـــات الجزيئيـــة المصنوعة من الحمض 
النـــووي RNA والبروتينـــات. اســـتخدم الباحثون 
 RNAs هـــذا لتجميع قائمـــة بالأحمـــاض النووية
المرتبطـــة بالجين CRD-BP التي ربمـــا تكون بمثابة 
أهـــداف لمزيد مـــن البحث. تقـــول فخـــر الدين التي 
تدربـــت كمهندســـة بيولوجية: "في نهايـــة المطاف، 
أنـــا مهندســـة في الصميـــم، لذلـــك أحـــب تطويـــر 
أشياء جديدة وحل المشـــكلات. ... إذا كان بإمكانك 
التوصـــل إلى طريقـــة جديـــدة لحل مشـــكلة قائمة 
ثـــم العثور عـــى شـــخص يمكنه مســـاعدتك على 
تحويـــل مفهومـــك إلى أداة ملموســـة ومتعـــددة 

الاســـتخدامات، فهـــذا حقًا شـــعور لا يضاهى".
هذا الشـــغف بحـــل المشـــكلات يعـــد عنصراً 
رئيســـيًا في اهتمام فخر الدين المســـتمر ببيولوجيا 
السرطـــان. عن ذلك تقول: "لقـــد وجدت السرطان 
مجـــالً رائعًا نظـــراً لإمكانية تطبيقه الواســـع على 
أي عضو تقريباً في جســـم الإنســـان. على الرغم من 
أن هذه الحقيقة مؤســـفة من الناحية الإكلينيكية، 
فـــإن تفـــرد كل حالة يمثل مشـــكلة بحثية مذهلة 
حـــرت العلمـــاء منـــذ فـــرة طويلـــة. ... لا توجـــد 
مظلـــة واســـعة يمكنك مـــن خلالها حل المشـــكلة 

بمجـــرد فهمك للمبادئ الأساســـية للسرطـــان. لو 
أن الأمر بهذه الســـهولة، لكان لدينـــا بالفعل علاج 
للسرطـــان، وهو مـــا لا نملكـــه. وليـــس بالضرورة 
أن يكـــون العثـــور على عـــاج واحـــد لجميـــع أنواع 
السرطـــان احتمـــالً ممكنـًــا. فالأرجح هو تشـــكيل 
الأدوات الـــي تســـمح بتطويـــر علاجـــات فرديـــة 

مبنيـــة على أســـاس كل حالة عـــى حدة".
مـــا يحفز فخـــر الدين عـــى مواصلـــة العمل 
أيضًـــا هـــو التأثـــر الهائـــل للسرطـــان عـــى حياة 
النـــاس، خاصة في الكويت حيـــث معدلات الإصابة 
بالسرطـــان عالية جدًا ومعدلات فحوص الكشـــف 
منخفضة ولا يوجد مرفق فاعل لأبحاث السرطان 
– وهي كلها مســـائل تأمل وزملاؤها في معالجتها. 
وتقول: "كل هذه الأشـــياء تجعلني أرغب في العمل 
في هـــذا المجال والاســـتيقاظ في الصباح وأداء عمل 
ربمـــا يكون لـــه تأثير عـــى الأفـــراد في مجتمعنا. ... 
إلى جانـــب تحديات فهـــم السرطان على المســـتوى 
الجزيـــي والتعامل مع تنوعه الهائـــل، لا يمكن لهذا 

العمـــل أن يكون مملً عـــى الإطلاق".

لم تتوقع ســـى فخـــر الدين أن تصـــر يومًا خبيرة 
خططـــت  قـــد  كانـــت  السرطـــان.  بيولوجيـــا  في 
لأن تـــدرس الطـــب وتتخصـــص في الجراحـــة بعـــد 
تخرجهـــا في المدرســـة الثانويـــة، لكن الحـــظ قادها 

للالتحـــاق بأحد أفضـــل المعاهد البحثيـــة في العالم 
ولأن تتوصـــل في النهاية إلى اكتشـــافات قد تؤدي 
إلى علاجـــات جديدة لسرطان الثـــدي. حاليًا، وبعد 
عودتهـــا إلى الكويـــت، تحـــاول ســـى فخرالديـــن 

وعـــدد قليل مـــن العلمـــاء الآخرين إنشـــاء مختبر 
بمواصفـــات عالمية وقدرات عاليـــة تأمل أن تواصل 

فيـــه أبحاثها حـــول السرطان.
تركـــز فخر الديـــن في أبحاث محور دراســـتها 
للتخـــرج، عـــى جـــن CRD-BP، ويعُرف عنـــه أنه 
يؤدي دوراً في سرطان الثـــدي. تاريخيًا، كان يعُتقد 
أن الجـــن كان يعـــر عـــن نفســـه فقـــط في الأجنـــة 
والأورام، لكـــن أبحـــاث فخرالديـــن دحضت وجهة 
النظر هذه وشرحت ســـبب اختفـــاء التعبير الجيني 
للجين CRD-BP في الأنســـجة الأخرى. وهي تأمل 
 CRD-BP اليـــوم أن المزيـــد مـــن العمل على الجـــن

قد يكشـــف عن أهـــداف علاجيـــة جديدة.
بـــدأ اهتمام فخر الديـــن بالسرطان بالصدفة 
في مختـــر عملت فيـــه كطالبة جامعيـــة. انضمت 
إلى مشروع يســـتخدم قراءات الفلورسنت لتقييم 
تلف الحمـــض النووي DNA في نمـــوذج فأر معدل 
جينيًـــا. تتذكـــر قائلـــة: "أدركنـــا أن إحـــدى أقـــوى 
قراءات الفلورســـنت كانت في البنكرياس. ... منحنا 
ذلـــك طريقة ســـهلة جدًا لقيـــاس نقطـــة النهاية 
الـــي تهمنا والـــي لفتت انتباهنا بشـــكل أســـاسي 
إلى سرطـــان البنكرياس. مـــن هنا كانـــت البداية".

مهتمـــة  الأصـــل  في  الديـــن  فخـــر  كانـــت 
بدراســـة الطب. تقـــول: "بعد تخرجي في المدرســـة 
الثانويـــة، كان كل اهتمامـــي منصباً عـــى أن أصير 
قائمـــة  في  وُضعـــت  أن  بعـــد  جراحـــة".  طبيبـــة 
الانتظـــار للالتحـــاق بالكلية الملكيـــة للجراحين في 
أيرلندا، قـــررت الالتحاق بمعهد ماساتشوســـتس 
تقـــول:  ذلـــك  عـــن  وقُبلـــت.   MIT للتكنولوجيـــا
"تمامًـــا في اليـــوم الـــذي وصلـــت فيـــه إلى معهـــد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، تلقيـــت خطـــاب 
القبـــول في الكليـــة الملكيـــة للجراحـــن في أيرلندا. 
لكنني كنـــت قد وصلت إلى كامبريـــدج، لذلك قررت 

هناك". البقـــاء 
تقـــول  صائبـــا.  القـــرار  هـــذا  كان  لقـــد 
ســـى إن المعيـــدة الـــي عملـــت معهـــا في معهـــد 
طالبـــة  وهـــي  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
دراســـات عليـــا في المختبر الـــذي عملت فيـــه، كان 
لهـــا تأثير كبـــر عليهـــا؛ فقـــد فتحـــت عينيها على 
إمكاناتهـــا وألهمتهـــا لمواصلـــة البحـــث الأكاديمي. 
 CRD-BP الجـــن عـــى  بالتركـــز  قرارهـــا  وجـــاء 

 استكشاف علاجات جديدة
لسرطان الثدي

  تحسـين فهمـنا لجين مرتبط بالسرطـان قـد
 يؤدي إلى علاجات جديدة أو خيارات أفضل
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ــة  ــة اليوناني ــل إلى الكلم ــا" في الأص ــة "أنثروبولوجي ــود كلم تع
"أنثروبــو"، الــي تعــي "البــر" أو "الجنــس البــري"، و"لوجيــا" 
الــي ترجمــت عــى أنهــا "معرفــة" أو "دراســة". ومــن ثــم، يمكننــا 
تعريــف الأنثروبولوجيــا بأنهــا دراســة الجنــس البــري. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذا التعريــف في حــد ذاتــه لا يمــزّ الأنثروبولوجيــا 

عن التخصصات الإنسانية الأخرى.     
فالمؤرخـون وعلمـاء النفـس والاقتصاد وعلمـاء الاجتماع 
وغيرها من المجالات يدرسـون البشر بشـكل منهجي بطريقة أو 
بأخـرى. تتميز الأنثروبولوجيـا بأنهـا تجمـع بني أربعـة مجـالات 
الاجتماعيـة  والعلـوم  الطبيعيـة  العلـوم  بني  تربـط  فرعيـة 
الأربعـة،  الفرعيـة  الحقـول  هـذه  تشـكلّ  الإنسـانية.  والعلـوم 

والأنثروبولوجيـا  الآثـار  علـم  الأمريكيـة،  المدرسـة  في  لاسـيما 
والأنثروبولوجيـا  اللغويـة  والأنثروبولوجيـا  البيولوجيـة 
الثقافية، نهجاً واسـعاً لدراسـة الإنسـان في جميع أنحاء العالم، 

في ماضيه وحاضره.

 نظام متكامل متعدد التخصصات
يهتـــم علمـــاء الآثـــار بالتطـــورات والتغـــرات التاريخيـــة في 
التكوينـــات الإنســـانية الثقافيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية 
والمادية، ودراســـة التراث الثقافي وتفســـره، مـــن خلال فروع 
عـــدة منها علـــم آثار ما قبـــل التاريـــخ، وعلم الآثـــار التاريخي، 
وعلـــم الآثـــار الكلاســـيكي، وعلـــم الآثـــار الديموغـــرافي، وعلم 

الآثـــار البحرية، وعلم الآثـــار الحضرية، وعلم الآثـــار الصناعية. 
وتركـــز الأنثروبولوجيـــا البيولوجيـــة على الجوانـــب الفيزيائية 
للبـــر، وتشـــمل مجالات عـــدة منهـــا الطب الشرعـــي، وعلم 
الإنســـان القديم، وعلم التشريح البـــري والتصنيف البشري، 
وعلـــم الأمراض القديمة، وعلم الآثـــار الحيوية. ويدرس علماء 
البشريـــة  اللغـــات  وبنيـــة  تاريـــخ  اللغويـــة  الأنثروبولوجيـــا 
والعلاقة بين اللغة والثقافـــة والجوانب المعرفية والبيولوجية 
للغـــة، كمـــا تنـــدرج ضمن دراســـاتها تاريـــخ اللغويـــات، وعلم 
الأصـــوات، والنحـــو المقارن، وعلـــم اللغة الاجتماعـــي وغيرها. 
ويهتـــم علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعيـــة بالتنوع الاجتماعي 
البيئيـــة،  الأنثروبولوجيـــا  خـــال  مـــن  البـــري  والثقـــافي 
والأنثروبولوجيـــا الديموغرافية، والأنثروبولوجيا الاقتصادية، 
الديـــن،  وأنثروبولوجيـــا  الاجتماعيـــة،  والأنثروبولوجيـــا 

وأنثروبولوجيا الفن، وغيرها. 
وتقنيـات  أسـاليب  الأنثروبولوجيـا  علمـاء  ويسـتخدم 
ومقاربات نظرية متنوعة في دراسـاتهم، لها هدفان رئيسـيان: 
البشريـة  والمجتمعـات  البرشي  الفريـد للسـلوك  التنـوع  فهـم 
حـول العـالم، واكتشـاف أوجـه التشـابه الأساسـية التي تربـط 
بني البرش في جميـع أنحـاء العـالم. ولتحقيـق هذيـن الهدفني، 
يجُْـري علمـاء الأنثروبولوجيا دراسـات حالـة منهجية في جميع 
أنحـاء العـالم، مـع التركيز عىل مـاضي البشريـة وحاضرهـا. وقـد 
وسـعّت هـذه الدراسـات مـن فهمنا للإنسـانية، مـن المجتمعات 

البشرية الأولى إلى الوقت الحاضر. 

تاريخ الأنثروبولوجيا وتطورها
تعود جذور الأنثروبولوجيا إلى الكتابات التاريخية والفلسفية 
اليونانيـة القديمـة حـول المجتمـع البرشي وتنظيماتـه. ويـرى 
كثري مـن الأنثروبولوجيني أن هريودوت، المـؤرخ اليونـاني الذي 
عـاش في القـرن الرابـع قبـل الميالد، هـو أول مفكـر يكتـب عىل 
التي أصبحـت فيمـا بعـد مركزيـة  المفاهيـم  نطـاق واسـع عـن 
عمومـاً،  البرش  حـول  كتاباتـه  أسسـت  وقـد  للأنثروبولوجيـا. 
خاصـة في كتـاب التاريـخ، النمـط الـذي تبنتـه معظـم الكتابـات 

الأنثروبولوجية فيما بعد.
وكان المــؤرخ العــربي ابــن خلــدون، الــذي عــاش في القــرن 
الرابــع عــر الميــادي، أحــد الكتُـّـاب الأوائــل للأفــكار ذات الصلــة 
البيئيــة  العوامــل  خلــدون  ابــن  درس  بالأنثروبولوجيــا. 
والاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة الــي أثــرت في تطــور 

الحضارات وقيامها وسقوطها. 
إلى  الخامــس  القــرن  )مــن  الوســطى  العصــور  وخــال 
الخامــس عــر بعــد الميــاد( ســيطر علمــاء الديــن في أوروبا على 
والتطــور  البشريــة  الأصــول  مســائل  في  الأوروبي  التفكــر 

الثقــافي. وبــدءا مــن القــرن الخامــس عــر، قــدّم المستكشــفون 
الأوروبيــون أوصافــاً حيــة وملاحظــات موجــزة وغــر منتظمــة 

لثقافات آسيا وأفريقيا وما يعرف الآن بالأمريكتين. 
وشـهد عرص التنويـر الأوروبي في القرنني السـابع عرش 
والثامن عشر ظهور الفكر الفلسـفي العلمي والعقلاني. وكتب 
مفكـرو التنويـر، مثـل ديفيد هيـوم المولود في اسـكتلندا، وجون 
لـوك مـن إنجلترا، وجـان جـاك روسـو مـن فرنسـا، عـدداً مـن 
الأعمـال عـن طبيعـة الجنـس البرشي. لكـن معظـم كتـاب عصر 

التنوير افتقروا إلى الخبرة المباشرة مع الثقافات غير الغربية.
السياســية  )الســيطرة  الإمبرياليــة  صعــود  ومــع 
والاقتصاديــة عــى الأراضي الأجنبيــة( في القرنــن الثامــن عــر 
والتاســع عــر، أصبــح الأوروبيــون عــى اتصــال متزايــد مــع 
شــعوب أخــرى حــول العــالم، ممــا أدى إلى اهتمام جديد بدراســة 
ــون  ــل الأوروبي ــر حص ــن ع ــرن الثام ــر الق ــة. وفي أواخ الثقاف
تدريجيــاً عــى طوفــان مــن المعلومــات الجديــدة حــول الشــعوب 
الأجنبيــة لاســيما في المناطــق الــي اســتعمروها. واســتجابة 
لهــذه التطــورات، وانطلاقــاً مــن الاهتمــام بالثقافــات الجديــدة 
الأوائــل  الهــواة  الأنثروبولوجيــا  علمــاء  شــكل  والغريبــة، 
مجتمعــات في معظــم دول أوروبــا الغربيــة في أوائــل القــرن 
ــها  ــة نفس ــات الأنثروبولوجي ــت المجتمع ــر. وكرسّ ــع ع التاس
لدراســة علميــة لثقافــات الأراضي المســتعمرة وغــر المكتشــفة. 
ونشــأ عــن ذلــك متاحــف إثنولوجيــة وأثريــة عــدة، تحتــوي عــى 

عديد من المعروضات التي تمثل تلك الثقافات. 
علمـــاء  بـــدأ  عـــر  التاســـع  القـــرن  نهايـــة  مـــع 
الأنثروبولوجيـــا في شـــغل مناصـــب أكاديميـــة في الكليـــات 
ســـبباً  الأنثروبولوجيـــة  الجمعيـــات  وأصبحـــت  والجامعـــات. 
لعلمـــاء الأنثروبولوجيـــا للعمـــل في مناصـــب مهنيـــة. وقـــد 
السياســـية  لقيمتهـــا  الأنثروبولوجيـــة  للمعرفـــة  روجـــوا 

والتجارية والإنسانية.

بدايات الأنثروبولوجيا الحديثة
ظهـرت الأنثروبولوجيـا الحديثة في القرن التاسـع عشر جنباً إلى 
جنـب مـع التطور والقبول العلمي لنظريات التطور البيولوجي 
والثقـافي. في أوائـل القـرن التاسـع عرش، أثبـت بعـض العلمـاء 
مـن خالل الملاحظـات العلميـة، لاسـيما عـن العظام المكتشـفة 
وغيرهـا مـن البقايـا مثـل الأدوات الحجريـة، أن مـاضي البشريـة 
غطـى فترة زمنيـة أطـول بكثري ممـا كان يـروّج لـه. وفي عـام 
الدنمـاركي كريسـتيان تومسـن مـا  الآثـار  اقترح عـالم  1836م 
عـرف بنظـام العصـور الثلاثـة التي أطلـق عليهـا اسـم العرص 
الحجـري، والعرص البرونـزي، والعرص الحديـدي. يتالءم مفهـوم 
تومسـن عـن العصـور التكنولوجيـة بشـكل جيـد مـع آراء عـالم 

د. أزهري مصطفى صادق
 كلية السياحة والآثار، 

جامعة الملك سعود )السعودية(

يخية للأنثروبولوجيا  المسيرة التار
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الجيولوجيـا الأسـكتلندي السري تشـارلز ليـل، الـذي اقترح أن 
الأرض أقـدم بكثري ممـا كان يعتقـد سـابقاً وقـد تغريت خالل 

عدد كبير من المراحل التدريجية.
وفي عــام 1859م نــر عــالم الطبيعــة البريطــاني تشــارلز 
دارويــن كتابــه عــن أصــل الأنــواع، الــذي جــادل فيــه بــأن الأنــواع 
الحيوانيــة والنباتيــة تغــرت أو تطــورت عــر الزمــن تحــت تأثــر 
عمليــة أطلــق عليهــا الانتقــاء الطبيعــي. وقــد تعرضــت النظرية 
والكتــاب لكثــر مــن الجــدل لا يــزال محتدمــاً حــى عصرنــا هــذا. 
ــاء  ــن علم ــد م ــر، روّج العدي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــال أواخ وخ
الاجتماعــي  للتطــور  الخاصــة  لنماذجهــم  الأنثروبولوجيــا 
والبيولــوجي. وصــوّرت كتاباتهــم الأشــخاص المتحدريــن مــن 
أصــل أوروبي عــى أنهــم متفوقــون بيولوجيــاً وثقافيــاً عــى 
جميــع الشــعوب الأخــرى. وظهــرت وجهــة النظــر هــذه في كتاب 
"المجتمــع القديــم"، الــذي نــره عــالم الأنثروبولوجيــا الأمريــي 
لويــس هــري مورغــان عــام 1877، وفي كتابــات الســر إدوارد 
روّج  الــذي  البريطانيــة،  الأنثروبولوجيــا  مؤســس  تايلــور، 
لنظريــات التطــور الثقــافي في أواخــر القــرن التاســع عــر. وقــد 
كتــب تايلــور أيضــاً تعريفــاً للثقافــة لا يــزال مقتبســاً عــى نطاق 
ــمل  ــذي يش ــد ال ــكل المعق ــك ال ــا "ذل ــا بأنه ــاً إياه ــع، واصف واس
المعرفــة، والمعتقــدات، والفــن، والأخلاق، والقانــون، والعرف وأي 
قــدرات وعــادات أخــرى يكتســبها الإنســان كعضــو في المجتمــع". 
الأنثروبولــوجي  المفهــوم  أســاس  التعريــف  وقــد شــكلّ هــذا 

الحديث للثقافة. 
الأنثروبولوجيــا  ظهــرت  المــاضي  القــرن  عشرينيــات  في 
البحــث  ممارســات  وتطــورت  جــاد.  وعلمــي  مهــي  كنظــام 
الأنثروبولــوجي بطــرق مختلفــة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا. 
وفي ثلاثينيــات القــرن المــاضي، اتخــذت الأنثروبولوجيــا شــكلها 
الحــالي كمهنــة أكاديميــة في الولايــات المتحــدة تحــت تأثــر عــالم 
الأنثروبولوجيــا فرانــز بــواس، الــذي ســاعد عــى تدريــب العديــد 
مــن أبــرز علمــاء الأنثروبولوجيــا الأمريكيين في القــرن العشرين، 
وواصــل العديــد مــن طلبتــه - بمــن فيهــم ألفريــد كروبــر وروث 
ــا في  ــام للأنثروبولوجي ــاء أقس ــد - إنش ــت مي ــت ومارغري بنديك

الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
خالل النصـف الأول مـن القـرن العشريـن، أجـرى العديـد 
خدمـة  في  إثنوغرافيـة  دراسـات  الأنثروبولوجيـا  علمـاء  مـن 
الحكومـات الاسـتعمارية. سـمحت هـذه البحوث للمسـتعمرين 
لسياسـات  اسـتجابة  بكاملـه  لمجتمـع  سـيحدث  بمـا  بالتنبـؤ 
استعمارية معينة. وخلال تلك الفترة ولاسيما في الستينيات، 
تـم تطويـر العديـد من الأفـكار النظريـة في الأنثروبولوجيا مثل 
البنيويـة والماديـة الثقافيـة والبيئـة الثقافيـة.  وعىل النقيـض، 
وخالل سـبعينيات القـرن المـاضي، ركـز علمـاء الأنثروبولوجيـا 

عىل معـاني رمـوز وطقـوس ثقافيـة معينـة داخـل الثقافـات 
نفسها، وهو نهج يعُرف باسم الأنثروبولوجيا الرمزية.

بذلــك يتضــح لنــا أن الحقــول الفرعيــة للأنثروبولوجيــا 
لفهــم  محاولــة  في  الغــربي  المجتمــع  في  البدايــة  في  ظهــرت 
ــاف  ــون استكش ــدأ الأوروبي ــا ب ــة. وعندم ــر الغربي ــعوب غ الش
العــالم واســتعماره في القــرن الخامــس عــر، واجهــوا شــعوباً 
أصليــة في الأمريكتــن وأفريقيــا والــرق الأوســط وآســيا. 
ووصــف المســافرون الأوروبيــون والمســؤولون الحكوميــون هــذه 
الثقافــات غــر الغربيــة، وقدّمــوا ســجلاً لمظاهرهــا الجســدية 
وعاداتهــا ومعتقداتهــا. وبحلــول القــرن التاســع عــر، تطــورت 
الأنثروبولوجيــا إلى التخصــص الأســاسي لفهــم المجتمعــات 
والثقافــات غــر الغربيــة، حيــث ســعى العلمــاء آنــذاك بشــكل 
بــن  والتشــابهات  الأساســية  الاختلافــات  فهــم  إلى  عــام 
المجتمعــات والثقافــات البشريــة والتنــوع المــادي الموجــود في 

الشعوب في جميع أنحاء العالم.
    وحاليــا، لا يركــز علمــاء الأنثروبولوجيــا اهتمامهم فقط 
عــى الثقافــات غــر الغربية بل يتعدونها إلى دراســة الممارســات 

الثقافية في البيئة الحضرية في كل مكان.

قرن الحاجة إلى الأنثروبولوجيا
تســتخدم الأمــم الحديثــة المعرفــة الــي توفرهــا الأنثروبولوجيــا 
لفهــم تراثهــا، وخدمــة الشــعوب المتنوعــة الموجــودة داخــل 
حدودهــا، وإيجــاد مكانهــا في المجتمــع العالمــي النــاشئ. لقــد 
أصبحــت الأنثروبولوجيــا في وضــع جيــد في بدايــة القــرن الحــادي 
الإنســان،  لرفاهيــة  مهمــة  مســاهمات  لتقديــم  والعشريــن 

والتفاهم المتبادل للشعوب في جميع أنحاء العالم. 
النقــل  تقنيــات  في  السريعــة  التغيــرات  وتعيــد    
والاتصــالات تشــكيل دول العــالم إلى قريــة عالميــة. وتعتمــد 
قــدرة العديــد مــن الشــعوب والأمــم والأديــان والمجتمعــات على 
العيــش في وئــام عــى الفهــم المتبــادل واحــرام العــادات واللغــة 

والتراث التي تسعى الأنثروبولوجيا إلى تعزيزها.

شـــكلت رحـــات المستكشـــفين في العصـــور القديمـــة نـــواة 
الاهتمـــام بعلـــم الأنثروبولوجيا الثقافية؛ فقـــد دفع الفضول 
بالإنســـان قديما إلى زيـــارة المجتمعات المجاورة، واستكشـــاف 
عاداتها وأســـاليب حياة شـــعوبها، وتدويـــن الملاحظات حول 
ممارســـاتهم وطقوســـهم، وأطعمتهـــم ولباســـهم، وصفـــات 
أجســـادهم، وألـــوان بشراتهـــم وشـــعورهم، ليعـــود محمـــا 
بمعلومـــات تصـــف حياة تلك الشـــعوب، فيقصهـــا على أهله 
وأصدقائـــه، ويترك المكتوب منها إرثـــا تاريخيا تتناقله الأجيال 
عـــى مـــر العصـــور. وتمثـــل تلـــك الرحـــات الاستكشـــافية 

الإثنوغرافيـــة  الدراســـات  لمجـــال  تأسيســـية  انطلاقـــة 
Ethnography الـــي تعـــد مـــن أقـــدم مجـــالات البحـــث في 

الأنثروبولوجيا الثقافية.
   والأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة أحـــد المجـــالات الرئيســـية 
في علـــم الأنثروبولوجيـــا؛ فهـــي تهتـــم بدراســـة كل جوانـــب 
ــانية كاللغـــة، والديـــن، والعـــادات والتقاليـــد،  الثقافـــة الإنسـ
والآثـــار،  والطقـــوس،  والمعتقـــدات  والأعـــراف،  والقيـــم 
والأطعمـــة والملبوســـات، وغيرهـــا مـــن عنـــاصر ممثلـــة للثقافـــة 

بمفهومها الأنثروبولوجي. 

الأنثروبولوجيا الثقافية

ية علم نشأ عن فضول الطبيعة البشر

د. العنود الرشيدي
كلية التربية – جامعة الكويت
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الإغريقـــي  المـــؤرخ  أن  عـــى  المفكريـــن  ويتفـــق معظـــم 
هـــرودوت Herodotus (425-484 قبـــل الميـــاد( كان مـــن 
أوائل الشخصيات التي اشـــتهرت بزياراتها وتوثيقها لأوصاف 
البلـــدان والشـــعوب وأحوالها، وذلـــك في رحلاته حول حوض 
البحـــر المتوســـط، الـــي شـــملت مناطـــق الفـــرس والبابليين، 

ومصر وسورية وليبيا، وغيرها من البلدان. 
وكان للرحالـــة العرب والمســـلمين في القرون الوســـطى 
إســـهامات متمـــزة في الدراســـات الاثنوغرافيـــة؛ ويعـــد أبـــو 
الريحـــان البيروني الذي عـــاش في القرن الحـــادي عشر الميلادي 
مـــن أعظـــم العقـــول الـــي عرفتها الحضـــارة الإســـامية، من 
خـــال دراســـاته المقارنـــة في الأديـــان والثقافـــات في الـــرق 
الأوســـط وجنـــوب آســـيا، ولاســـيما في الثقافـــة الهندية، كما 
تمثـــل أعمـــال المفكر العربي ابـــن خلدون الذي عـــاش في القرن 
الرابع عشر الميلادي، نموذجا واضحا للدراســـات الاثنوغرافية، 
من خـــال رحلاته إلى الأندلس ومصر والحجاز والشـــام وبلاد 

المغرب العربي. 

الطابع العلمي
لم تأخـــذ الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة طابعا علميـــا إلا في نهاية 
القرن التاســـع عـــر، وذلك على يـــد المفكر الإنجلـــزي إدوارد 
تايلـــور Edward Tylor (1832- 1917( الذي يعد مؤســـس 
الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة في بريطانيـــا، مـــن خـــال كتابـــه 
"الثقافـــة البدائية" الـــذي نشر في عام 1871، في حين شـــكلت 
-Franz Boas (1858 أعمـــال المفكـــر الأمريـــي فرانـــز بـــوآز
1942( التأســـيس العلمي الحقيقـــي للأنثروبولوجيا الثقافية 
في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، بدأت 

الأنثروبولوجيا الثقافية تتخذ مسارا علميا مستقلا. 
وفي عالمنا المعاصر، نجـــد أن الأنثروبولوجيا الثقافية تركز 
في دراســـتها عـــى الجماعات الإنســـانية، والثقافـــات البشرية، 
والفئـــات الاجتماعيـــة المتنوعـــة في المجتمـــع الواحـــد. ويـــرى 
أســـتاذ علم الاجتمـــاع التربوي الدكتور عـــي وطفة في وصفه 
لأهميـــة هذا المجال العلمي أنه "ينـــدر أن نجد قطاعا اجتماعيا 
ينفلـــت مـــن دائـــرة الرصـــد والبحـــث الأنثروبولـــوجي" حـــى 
أصبحـــت الدراســـات الأنثروبولوجية الثقافيـــة تتوغل في كل 
جماعـــة إنســـانية لتستكشـــف نظمهـــا الثقافيـــة، وتبحث في 

طبيعة الإنسان ككائن ثقافي. 

جسر يعزز العلاقات الحضارية
إذا كانت الرحلات الاستكشـــافية للثقافات والشـــعوب قديما 
قد اقتـــرت على عـــدد محدود مـــن الرحالة والمستكشـــفين 
المغامريـــن، فإن هذا النهج الأنثربولـــوجي الثقافي أصبح ظاهرة 

وسـائل  وانتشـار  الواحـد،  المجتمـع  في  الثقافيـة  والتعدديـة 
ببعـض.  بعضهـا  المجتمعـات  واندمـاج  الاجتماعـي،  التواصـل 
فمـن خالل علم الأنثروبولوجيا الثقافية، يتعرف الإنسـان على 
الدراسـات  طريـق  عـن  المختلفـة  والشـعوب  البلـدان  ثقافـة 
الوثائقيـة عـن حيـاة  البرامـج  أو مشـاهدة  المتنوعـة،  والكتـب 
الشـعوب، أو زيارة المراكز الثقافية، وحضور الأنشـطة الثقافية 
التي تنظمهـا الجماعـات الثقافيـة في بلدانهـم، كـدورات اللغـات 

المختلفة، أو المهرجانات الثقافية الخاصة. 
حيـاة  تعكـس  مـرآة  تمثـل  الثقافيـة  الأنثروبولوجيـا  إن 
الشـعوب في شتى أنحاء العالم؛ فهي تسـاعد الإنسـان على فهم 
ثقافته الخاصة، والإقرار بوجود ثقافات مختلفة تتقاسم معه 
الحيـاة في عـالم جميـل ومتنـوع، ومـن ثـم، فهـي تمهـد الطريـق 
لحـدوث التفاعـل الإيجـابي بني الشـعوب، أو مـا يطلـق عليه في 

الأنثروبولوجيا الثقافية مفهوم التلاقح بين الحضارات. 

التلاقح بين الحضارات
يقصـــد بمفهوم التلاقـــح بين الحضارات التفاعـــل المباشر الذي 
يحـــدث عنـــد تـــاقي ثقافتـــن أو أكـــر، ســـواء على مســـتوى 
الأفـــراد أو الجماعـــات الثقافية ممثلة بالشـــعوب، والذي ينتج 
عنه إعادة تشـــكيل الثقافات الأساســـية، لإنتاج ثقافة جديدة 
تتمـــز بتمثيلهـــا لعـــدة ثقافـــات، وتحظـــى غالبـــا بالقبـــول 

والاحترام من أفراد الثقافات المعنية.    
فعند هجـــرة عائلة عربية لإحدى الـــدول الأوروبية، على 
ســـبيل المثال، تبـــدأ هـــذه الأسرة بالتفاعـــل مع ثقافـــة البلد 
الجديـــد، الـــي تتمـــز باختلافهـــا جذريـــا عـــن ثقافـــة الأسرة 
والأعـــراف  والقيـــم  والديـــن،  اللغـــة،  حيـــث  مـــن  العربيـــة 
والمعتقـــدات، ومـــا إلى ذلـــك. وهـــذا التفاعـــل بـــن خصائص 
ثقافتـــن مختلفتـــن، يـــؤدي بمـــرور الأيـــام إلى خلـــق ثقافة 
جديدة تحملهـــا الأسرة العربيـــة تمثل ثقافتهـــا الأصلية من 
جهـــة، وبعضا مـــن خصائـــص الثقافة المســـتضيفة من جهة 
أخـــرى؛ فتبـــدأ الأسرة العربيـــة بتعلـــم لغـــة البلـــد الجديـــد، 
والتعـــرف عـــى مناســـباتهم وأعيادهـــم الوطنيـــة، وتجربـــة 
ملبوســـاتهم وأطعمتهـــم المتنوعة، والتكيف مع ســـلوكياتهم 
كأوقـــات النـــوم والاســـتيقاظ، واســـتخدام وســـائل النقـــل 
العامـــة، وغيرهـــا. وهـــذا التغيـــر الحـــادث في ثقافـــة الأسرة 
العربيـــة، يمثـــل نتاجـــا واضحا للتلاقـــح بين الحضـــارات على 

مستوى الأفراد. 
أمـــا عـــى مســـتوى الشـــعوب، فلم يعـــد التلاقـــح بين 
الحضارات خيارا، بل أصبح ضرورة لكل الشـــعوب التي تســـعى 
نحو إقامة الســـام العالمي؛ فالعالم اليـــوم صار قرية واحدة، لا 
يمكن عـــزل جزء منها عـــن الآخر، بل بات مـــن الواجب تقريب 

طبيعيـــة في عالمنـــا المعـــاصر، حـــى وإن لم يكـــن الفـــرد مـــدركا 
لطبيعـــة ذلك الفضول الـــذي يحثه على زيـــارة البلدان والمدن 
المختلفـــة، والـــذي يمثـــل نزعـــة أنثروبولوجية ثقافيـــة تدفع 
الإنســـان لاستكشـــاف ثقافـــة الشـــعوب التي تتقاســـم معه 

الحياة على هذه الأرض. 
ومن الملاحظ أن الشـــعوب المعـــاصرة لم تعد منغلقة على 
ذاتهـــا كمـــا كان يحـــدث في قديم الزمـــان، بل نجـــد أن معظم 
الشـــعوب خرجـــت لتشـــارك الشـــعوب الأخـــرى في مظاهـــر 
حياتهـــا، حيـــث تتزايـــد الرحلات الجويـــة في كل عـــام، وتمتلئ 
المطارات في كل موســـم ســـفر معلنة الإقلاع لوجهات وبلدان 
جديدة، وتتنافس شركات الطيران على اســـتقطاب المسافرين 
الباحثـــن عـــن وجهـــات متعـــددة وشـــعوب تحمـــل ثقافات 
غريبـــة، حتى بات البشر يشـــدون الرحال إلى أماكـــن لم تكن في 
الحســـبان، كالجزر الصغيرة المنتـــرة في المحيطات الواســـعة، 
والأريـــاف والقـــرى في الجبـــال الشـــاهقة، والمناطـــق والغابات 
النائيـــة في قـــارتي أفريقيـــا وأمريـــكا الجنوبيـــة. إن الرغبـــة في 
التعـــرف عـــى حيـــاة الشـــعوب تشـــر إلى درجـــة جيـــدة من 
الانفتـــاح الثقـــافي، الـــذي يعني: الشـــعور بالرغبـــة في التعرف 
وتقبلهـــا  الأخـــرى،  والشـــعوب  الثقافـــات  خصائـــص  عـــى 
واحترامهـــا، والتعايش الســـلمي معهـــا، وذلـــك للوصول إلى 

مرحلة التكامل الثقافي. 
ويســـهم الانفتـــاح الثقـــافي عـــى الشـــعوب الأخرى في 
فالعلاقـــات  الشـــعوب؛  بـــن  الحضاريـــة  العلاقـــات  تعزيـــز 
الحضاريـــة ترتكز بشـــكل أســـاسي على وعي الإنســـان بثقافته 
الخاصـــة أولا، ثـــم الإقـــرار بوجـــود ثقافـــات أخـــرى مختلفـــة، 
والعمـــل عـــى التكيـــف معهـــا مـــن خـــال احترامهـــا، وفهم 
الدوافـــع النفســـية والعقليـــة تجـــاه الســـلوكيات الثقافيـــة 
الصادرة عـــن الآخرين المختلفـــن. وتكمن الغايـــة الكبرى من 
تحقيـــق  في  الشـــعوب  بـــن  الحضاريـــة  العلاقـــات  توطيـــد 
التواصـــل الإيجابي بين الثقافـــات، الذي يعـــد الطريق الأمثل 
للتعايش الســـلمي، وتحقيق قيـــم العدل والمســـاواة والحرية، 

والسلام العالمي. 
 وتتصـف البلدان والشـعوب التي تقيم علاقات حضارية 
بينها وبين الشعوب الأخرى، بتشجيعها للتعددية الثقافية في 
مجتمعاتها كالتعددية العرقية، والدينية، والجنسـية؛ فنجدها 
والمسـتثمرين  والزائريـن،  بالسـياح  مرحبـة  أذرعهـا  تفتـح 

والباحثين عن فرص العمل من مختلف الثقافات. 
الثقافيـة  الأنثروبولوجيـة  والبحـوث  الدراسـات  وتعـد 
بني  الحضاريـة  العلاقـات  وتعميـق  لتأسـيس  مهمـا  مجـالا 
الشـعوب، لاسـيما بعد تسارع وتيرة الهجرات السكانية للعمل 
أو الدراسـة، والتطـورات الجذريـة في التكنولوجيـا والاتصـالات، 

الحضـــارات بعضهـــا مـــن بعض، من خـــال تشـــجيع التفاعل 
والاحتـــكاك الإيجابيـــن بين شـــعوبها بهـــدف إثـــراء الحضارة 
الإنســـانية. ومـــن خـــال التلاقـــح بين الحضـــارات، تســـتفيد 
شـــعوب كل حضـــارة بأخذ ما يناســـبها ويتفق مـــع ثقافتها، 
وتمنـــح لشـــعوب الحضـــارات الأخـــرى مـــا تملكه مـــن خبرات 
وعلـــوم واستكشـــافات. فالحضارات المتقدمة هـــي تلك التي لم 
تعزل نفســـها عن الحضـــارات الأخرى، بل هي التي ســـعت نحو 
التفاعـــل والاحتـــكاك بالحضـــارات المختلفـــة، وأخـــذت مـــن 

علومها وتراثها الثقافي بما يتناسب مع طبيعتها. 
ولإنجاح عمليـــة التلاقح بين الحضـــارات، لابد أن تمتلك 
الشـــعوب اســـتعدادا وجاهزيـــة لتقبل الاختلافـــات الثقافية 
بينهـــا وبين الشـــعوب الأخرى. ويطلـــق على هذا الاســـتعداد 
النفـــي في علـــم الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة مفهـــوم الكفاءة 
بين-الثقافية  Intercultural Competence. ويعرف المفكر 
الأمريـــي ملتـــون بينيـــت Milton Bennett الكفـــاءة بين-
الثقافيـــة بأنها: مجموعة مـــن المهـــارات، والخصائص المعرفية 
والســـلوكية والوجدانية، التي تدعـــم التواصل الفعال والملائم 

في البيئات المتنوعة ثقافيا. 
وتشـــر الدراســـات الأنثروبولوجية الثقافيـــة إلى وجود 
عوامل تســـاعد على عملية التلاقح بين الحضـــارات. فقد وجد 
الباحثـــون أن الفـــرد الـــذي يعيـــش في بيئة ثقافيـــة منغلقة، 
غالبا ما يحمل اســـتعدادا أقل للتفاعـــل والتواصل الإيجابيين 
مـــع أي ثقافة مختلفـــة؛ فالاحتـــكاك الثقافي يعـــزز من قدرة 
الفـــرد على تقبل الآخر المختلف، كمـــا أن إتقان اللغات المختلفة 
يســـهم بشـــكل إيجـــابي في التكيـــف الثقـــافي مـــع شـــعوب 

الحضارات المختلفة. 
  ويـــؤدي التعليـــم دورا مهمـــا في تهيئة فـــرص التلاقح 
بين الحضارات؛ فالشـــعوب الأكثر تعليما تبدي تقبلا وانفتاحا 
وترحيبـــا بالثقافـــات المتنوعـــة، وذلك بحســـب ما تشـــر إليه 
الدراســـات في هـــذا المجـــال. وتوصـــل الباحثون أيضـــا إلى أن 
علاقـــات المصاهـــرة بين الثقافـــات المختلفة تعزز بشـــكل كبير 
قدرة الفـــرد على التعـــاون والتفاعل والتواصـــل الإيجابي مع 

الثقافات المختلفة. 
ومما تقـــدم، يمكن القول بأن نجـــاح عملية التلاقح بين 
الحضـــارات مرهـــون إلى حد كبـــر بقدرة الشـــعوب على النظر 
إلى الاختلافـــات الثقافيـــة كفرصـــة قيمـــة لتشـــكيل ثقافـــة 
إنســـانية عالميـــة، تعكـــس قيـــم الســـام العالمـــي والتعايش 

السلمي بين الحضارات. 

27العدد 113 26ملـــــف العـــــدد

نجاح عملية التلاقح 
بين الحضارات 
مرهون بقدرة 

الشعوب على النظر 
للاختلافات الثقافية 

كفرصة قيمة 
لتشكيل ثقافة 

إنسانية عالمية تعكس 
قيم السلام العالمي 
والتعايش السلمي 

بين الحضارات



29العدد 113 28ملـــــف العـــــدد

لا يعتبر تناول موضوع الوباء بالدراسة والبحث الأنثروبولوجي 
وانتشـاره في المجتمعـات الإنسـانية والتغريات التي طرأت على 
هـذه المجتمعـات حديثـا، إذ تـم تناولـه في عديـد مـن الأدبيـات 
عنـد الـرواد الأوائـل للأنثروبولوجيـا وقبـل تسـميته هـذا العلـم 
بهذا الاسـم. فها هو ابن خلدون في مقدمته الشـهيرة في القرن 
الرابـع عرش ميلادي يعطي تشـخيصا واضحا لانتشـار الأوبئة 
وأسـبابها عندمـا أشـار إلى أن سـبب الوبـاء هـو "فسـاد الهـواء 
والرطوبـات  العفـن  مـن  يخالطـه  مـا  لكرثة  العمـران  بكرثة 
الفاسـدة، وإذا فسـد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسـه 

دائما فسـيسري الفسـاد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع 
المـرض في الرئـة وهـذه هـي الطواعني وأمراضهـا مخصوصـة 
العفـن  فيكرث  والكثري  القـوي  دون  الفسـاد  كان  وإن  بالرئـة، 
الأبـدان  وتمـرض  الأمزجـة  في  الحميـات  فتكرث  ويتضاعـف، 
وتهلـك، فسـبب كرثة العفـن والرطوبـات الفاسـدة في هذا كله 
كرثة العمـران". فربـط ابـن خلـدون الوبـاء بالعمـران وما يتعلق 

به، باعتبارها أمورا تساعد على انتشاره في المجتمع. 
ولم تخـل أيضـا إشـارات مـن سـبقهم من علماء المسـلمين 
في تقديـم وصـف إثنوغـرافي للأمـراض والأوبئـة. فهـا هـو ابـن 

فضالن قبلـه أيضا- على سـبيل المثـال وليس الحرص- في القرن 
التاسـع الميالدي في كتابـه "رسـائل ابـن فضالن" يقـدم وصفـا 
دقيقـا للأمصـار الروسـية عند انتشـار المـرض والوبـاء فيها وما 
يتـم مـن تعامـل مـع المـرضى عنـد إشـارته إلى أن أنـه "إذا مـرض 
أحدهـم حملـوه وحـده في خيمـة بعيـدة، ووضعوا معـه طعاما 
وشرابـا حتى يربأ أو يقتله المرض فيحرقـون جثمانه". فقد قدم 
في  الأمصـار  هـذه  حـال  عـن  إثنوغرافيـا  وصفـا  فضالن  ابـن 

التعامل مع المرض والمرضى. 

الأوبئة والمنطلقات الثقافية
عنــد انطــاق الأنثروبولوجيــا كعلــم مســتقل بحــد ذاتــه، فإنهــا 
ركــزت عــى الأمــراض والأوبئــة كأحــد المنطلقــات الثقافيــة الــي 
المعتقــدات  ربــط  تايلــور عندمــا  إدوارد  المؤســس  مــع  بــدأت 
الدينيــة كنتيجــة لفهــم الظواهــر ومنهــا الأمــراض في كتابــه 
"الثقافــة البدائيــة". ثــم ازدهــرت الدراســات الأنثروبولوجيــة 
الــي أســهمت في توجيههــا نحــو الأمــور الصحيــة ودراســة 
مشــكلاتها. فجــاء الربــط بــن الممارســات الثقافيــة في التعامــل 
إيفانــز  دراســات  مــن  بدايــة  ذلــك  وانطلــق  الأمــراض،  مــع 
بريتشــارد Evans- Pritchard، وريفــرز Rivers عــى ســبيل 
ــا تــدرس المــرض وطــرق الوقايــة  ــدأت الأنثروبولوجي المثــال. فب
ــراض  ــد الأم ــة في تحدي ــهام الثقاف ــة إس ــه، وكيفي ــاج من والع
وانتشــارها، والحــد منهــا، إضافــة إلى العمــل عــى تعزيــز البعــد 
الثقــافي لاســتجابة الفــرد وترســيخ قناعتــه بالطــب الحديــث 
ــة  ــة، والكيفي ــة الحديث ــه مــع الأســاليب الطبي وجــدواه وتفاعل
الــي يمكــن بهــا تحقيــق اســتجابة مناســبة للتعامل مــع المرض، 
مــع النظــر في الاختلافــات الثقافيــة في التعامــل مــع المــرض 

والاستجابة للأعراض الصحية المختلفة. 
أيضــا  الأنثروبولوجيــا  انطلقــت  المعــاصر،  الوقــت  وفي 
الدراســات  إطــار  ضمــن  والعــاج  المــرض  مــع  لتتعامــل 
الأنثروبولوجيــة الطبيــة، فناقشــت وعالجــت الجوانــب الثقافيــة 
المرتبطــة بالمــرض والصحــة عــى مســتوى الــراث الشــعبي، 
ــة عــى الأمــراض المعــاصرة  ــة الماضي وركــزت في العقــود القليل
بــكل أشــكالها، وتداخــل المفاهيــم الاجتماعيــة الثقافيــة المؤثــرة 
 Interdisciplinary فيهــا عــر أيضــا علــم "بيــي" معــاصر
مســمى  تحــت  مختلفــة  علميــة  فروعــا  دمــج   Science
ــر،  ــاب التنظ ــن ب ــت م ــكانية. وانتقل ــات الس ــا الجماع بيولوجي
التطبيقــي،  المجــال  إلى  الإثنوغــرافي  الوصفــي  المجــال  ومــن 

ودخلت هذا المجال المعاصر من أوسع أبوابه.
ــا رابطــا ممــزا مــع الدراســات     وشــكلت الأنثروبولوجي
تناغــم علمــي ثقــافي  الوبائيــة تحديــدا في  الأبديومولوجيــة 
صــي، ارتبــط أيضــا بتداخــل مــع فــروع علميــة أخــرى مثــل علم 

الأغذيــة،  وعلــم  والفســيولوجيا،  والوراثــة،  البيولوجيــا، 
هــذه  مــع  بالتداخــل  الأنثروبولوجيــا  هــي  فهــا  والأمــراض. 
العلــوم تبــدأ بدراســة أمــراض القلــب والشرايــن، وضغــط الدم، 
والســكري، والسرطــان كأبــرز الأمــراض العصريــة المزمنــة، كمــا 
بــدأت بالدخــول في الأمــراض الوبائيــة وتقديم خدمــات الرعاية 
الصحيــة في مجتمعــات لا تعــرف التعامــل مــع المــرض بطريقــة 
علميــة حديثــة إلا مــن خــال دراســة الثقافــة الإنســانية فيهــا 
وتقديــم خدماتهــا في فهــم الثقافــات. كمــا أســهمت بــدور بــارز، 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر، في التعامــل العلمــي مــع مــن 
بعــض  في  واللقاحــات  والعقاقــر  الــدواء  تنــاول  رفضــوا 
المجتمعــات الإنســانية، بحكــم أن هــذه العقاقــر مــن المنتجــات 
الدخيلــة عــى الثقافــة ومــا يمكــن أن يســببه أي عقــار مــن تأثــر 

سلبي على صحتهم كما يعتقدون. 
ــد  ــا أح ــة باعتباره ــع الأوبئ ــون م ــل الأنثروبولوجي وتعام
التحليــل  فانطلــق  الصــي.  المجــال  في  المهمــة  الأمــور 
والأمــراض،  الصحــة  إلى موضــوع  النظــر  الأنثروبولــوجي في 
وكذلــك النظــر في المجتمــع والتأمــل في مســتوى العلاقــات 
وكيفيــة  الأمــراض  لهــذه  نتيجــة  جــاءت  الــي  الاجتماعيــة 
التعامــل معهــا مــن منطلقــات ثقافيــة مختلفــة. لقــد خلفــت 
الأمــراض تغيــرات ثقافيــة في التعامــل مــع المــرض نفســه مــن 
جهــة والتعامــل مــع الآخــر مــن جهــة أخــرى، أي إنهــا أثــرت عــى 
مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة. ويبقــى الســؤال المهــم: كيــف 

يمكن التعامل مع القضايا التي خلفها الوباء؟
فقــد عرفــت المجتمعــات الإنســانية أوبئــة كثــرة، مثــل 
ــزا الأســبانية، والطاعــون الدبــي، وطاعــون مرســيليا،  الأنفلون
ووبــاء الحمــى الصفــراء، ووبــاء منشــوريا، قضــت عــى ملايــن 
البــر. وقــد يكــون أكثرهــا شــهرة في العقــود الأخــرة وبــاء 
الإيــدز الــذي تســبب في وفــاة نحــو 25 مليــون شــخص. وهنــاك 
أيضــا وبــاء ســارس الحديــث وإيبــولا وغيرهمــا مــن الأوبئــة الــي 
أثــرت عــى الحياة الاجتماعية ومســتوى العلاقــات الاجتماعية. 
ــة مــن منطلقــات  ــاة الاجتماعي ــة عــى الحي ــرت هــذه الأوبئ وأث

عدة، وهكذا فعلت جائحة كورونا. 

حركة الهجرة والتنقل
لعــل مــن أبــرز مــا أثــرت فيــه هــذه الأوبئــة التحــركات الســكانية 
ومســتواها. فقــد عطلــت جائحــة كورونا جميع أشــكال التنقل 
البــري بســبب وقــف الســفر وإغــاق الحــدود، والصعوبــة في 
عمليــة الانتقــال في ضــوء حركــة عالمية قبل الجائحة لم تشــهدها 
البشريــة مــن قبــل مــن حيــث الســهولة. وذكــرت دراســات 
علميــة أن عمليــة الهجــرة والتنقــل حــول العــالم انخفضت بنحو 
%27 في منتصــف 2020 وقبــل انتهــاء الأزمــة، ولاشــك في أن 
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النســبة ازدادت كثــرة في الأشــهر اللاحقــة. وانعكــس ذلــك 
أو  اقتصاديــا  ســواء  الإنســاني  المجتمــع  أفــراد  عــى  ثقافيــا 
اجتماعيــا، وهــو مــا يدعــو إلى دراســة هــذه القضايــا وتأثيرهــا 

من منطلق اجتماعي ثقافي. 
وأثــرت الجائحــة في قضايــا أخــرى مثــل العزلــة وما خلفته 
مــن تأثــر اجتماعــي ونفــي عــى الوضــع المجتمعــي، ومــا 
أحدثتــه مــن أعــراض اجتماعيــة ونفســية ولاســيما ارتفــاع 
معــدلات القلــق والاكتئــاب والانتحــار والخــوف مــن المســتقبل. 
وعــى ســبيل المثــال، تجــاوز عــدد الوفيــات مــن حــالات الانتحــار 
في المجتمــع اليابــاني خــال جائحــة كورونــا عــدد الحــالات الــي 
ارتبطــت  فقــد  ذلــك،  إلى  إضافــة  الجائحــة.  بســبب  توفيــت 
ــة عاليــة أثــرت بشــكل كبــر في  الجائحــة أيضــا بمعــدلات بطال
ــانية.  ــات الإنس ــن المجتمع ــة ب ــات متفاوت ــب وبدرج ــذا الجان ه
ــي  ــع الاجتماع ــاق بالوض ــة للإغ ــل نتيج ــدان العم ــط فق فارتب
ــر  ــاق أك ــر الإغ ــخاص رأوا أن تأث ــض الأش ــى إن بع ــام، ح الع

من المرض نفسه. 
وربمــا يكــون مــن أكــر مــا تأثــرت بــه الجائحــة وتركــت مــن 
التعليــم  إلى  والانتقــال  التعليــم  هــو  ثقافيــة  آثــارا  خلالــه 
ــوع  ــم عــن بعــد بعدمــا كان هــذا الن ــز التعلي الإلكــروني وتعزي
مــن التعليــم محــل شــك في كفاءتــه. فقــد جــاءت الجائحــة 
لتخلــق توجهــا ثقافيــا عند المجتمعــات والأفــراد في التعامل مع 
التعليــم بطريقــة مختلفــة، وإن نجــح من نجــح في هذه التجربة 
في بعــض المجتمعــات ومــن أخفــق أو لم يتعامــل معهــا بطريقــة 
ــا هــو عمليــة  مناســبة. ولكــن كل مــا يمكــن التأكيــد عليــه هن
التكنولوجيــا  بــن  فاعــل  بشــكل  نشــأت  الــي  التفاعــل 
والاســتخدام الإنســاني، في مرحلــة جديــدة تضــاف إلى المعرفــة 

الإنسانية في هذا التعامل لكن بشكل أكثر تقدما وتطورا. 

تحديات المستقبل
يواجههـا  التي  المسـتفادة  والـدروس  التحديـات  هنـاك  تبقـى 
المجتمـع المعـاصر، والكيفيـة التي يمكـن وفقهـا أن يتعامـل مـع 
إجابـة  إلى  تحتـاج  تسـاؤلات  ثمـة  وآثارهـا.  الجائحـة  تداعيـات 
مناسبة وتوقع لأحداثها، ربما يكون أهمها في الوقت الراهن هو 
كيفيـة التعامـل مـع الأعـراض الجديـدة فيمـا لـو ظهـرت، ونرش 
ضـوء  ففـي  المختلفـة.  الثقافـات  في  والتطبيـب  الـدواء  ثقافـة 
تسـابق المجتمـع الغـربي بثقافتـه للتطعيـم ضـد هـذا الفريوس، 
وتأكيـد أهميتـه للانتهـاء مـن هـذه الجائحـة، نجـد أن هنـاك مـن 
يشـكك في هـذه العملية في ثقافات أخـرى من خلال رصد وتبني 
تعليقـات وتحليلات مناهضي التطعيم في العـالم والدفاع عنها. 
ويظـل هنـا السـؤال مطروحا: ما الدرجة التي يؤثـر بها هؤلاء في 

الثقافات الإنسانية وبالتحديد المحلية منها؟

 ولعــل مــن أبــرز التحديــات المســتقبلية أيضــا هــو الكيفية 
الــي ســيكون المجتمــع العالمــي وفقها مســتعدا لمواجهــة أي وباء 
جديــد ربمــا يكون أشــد فتكا وأكثر انتشــارا، ومــا إذا كان التفكير 
وآليــات التعامــل مــع هــذا الوبــاء مشــابهة للتعامــل مــع هــذه 
الجائحــة، ولاســيما فيمــا يتعلــق بالكشــف عــن لقاحــات أو 
علاجــات جديــدة ربمــا لا يســمح الوقــت لاكتشــافها سريعا كما 
ــا، وإلى أي مــدى ســتكون التقنيــات  حــدث مــع فــروس كورون
العلميــة في صناعــة الأدويــة واللقاحــات قــادرة عــى مواجهــة 
مثــل هــذه الجوائــح المســتقبلية فيمــا لــو ظهــرت، وكيــف يتــم 

التفاعل الاجتماعي والثقافي معها؟
  إن هــذا الوبــاء لم يكــن الأول، ومــن المؤكــد أنــه لــن يكــون 
الأخــر، وقــد يكــون مــا هــو قــادم أخطــر، وأكــر شراســة. فهــل 
ــدي  ــاره التقلي ــن إط ــة ع ــات والأدوي ــوع اللقاح ــيخرج موض س
والمعتمــد؟ وإلى أي مــدى يمكــن أن تتغــر المجتمعــات الإنســانية 
فيمــا يتعلــق بثقافــة الــدواء والتطبيــب والتعامــل معهــا. مــن 
جانــب آخــر، كيــف يمكــن أن يكــون انعــكاس هــذه الجائحــة عــى 
قضايــا اجتماعيــة أخــرى بعــد انتهائهــا. ففــي المجــال الســياسي 
عــى ســبيل المثــال، مــا العلاقــة السياســية الــي ربمــا تنشــأ بــن 
القطبــن الأمريــي والصيــي في مجــال العلاقــات السياســية 
الدوليــة؟ وفي الجانــب الاقتصــادي، مــا العلاقــات الاقتصاديــة 
ــر  ــة، وتأث ــل المتاح ــرص العم ــة وف ــد الجائح ــأ بع ــد تنش ــي ق ال
الســوق العالميــة في تذبــذب مســتويات التعامــل مــع العامــل 
الاقتصــادي الأول المنشــط في العــالم والمتمثــل في النفــط؟ ومــن 
الجانــب التقــي، مــا الذي يمكن أن تؤديــه التقنيات التكنولوجية 
التواصليــة والمعلوماتيــة في عــر مــا بعــد الجائحــة بعــد أن 
حققــت نجاحــات كبــرة في التفاعل الاجتماعي على المســتويات 
المختلفــة وأهمهــا التعليمــي، ومــا الــذي يمكــن أن يكــون عليــه 
يمكــن  وكيــف  أداوتــه؟  مــع  والتعامــل  التعليــم  مســتقبل 
التغلــب عــى المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية الــي خلفتهــا 

الجائحة سواء على المدى القريب أو البعيد؟
  عــى العــالم أن يســتعد جيــدا في توقــع تأثــرات قادمــة 
ــا في  تحتــاج بــكل تأكيــد إلى مواجهــة جــادة. وهــي الــي تقودن
النهايــة إلى الحقيقــة الرئيســية الــي تتمثــل في التأثــر المتبــادل 
والجوانــب  الأعــراض  مــع  الاجتماعيــة  الثقافيــة  للعوامــل 
نــدرس الأعــراض الصحيــة  أن  أننــا لا يمكــن  الصحيــة، وفي 
ــة،  ــة الثقافي ــددات الاجتماعي ــم المح ــن فه ــزل ع ــة بمع والمرضي
وأيضــا لا يمكــن فهــم ســلوكات التعامــل مــع المــرض وانتشــاره 
وإمكانيــة الحــد منــه، أو حــى التوقــع بآثــاره، إلا مــن خــال فهــم 

البعد الثقافي الذي تقوده الأنثروبولوجيا.

على العالم أن يستعد 
جيدا لتوقع تأثيرات 

قادمة تحتاج لمواجهة 
جادة، وهي التي 

تقودنا إلى حقيقة 
 رئيسية متمثلة

في التأثير المتبادل 
للعوامل الثقافية 

الاجتماعية مع 
الجوانب الصحية
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عندمـا يقـرأ الإنسـان في صفحـات الأنثروبولوجيـا، ويتجـول في 
عليـه فضـول  يسـيطر  الفسـيح،  الواسـعة وفضائهـا  رحابهـا 
والمعـاني  الـدلالات  عـن  البحـث  رحلـة  في  يأخـذه  غامـر  علمـي 
الكربى للوجود الإنسـاني. وعندما يستزيد من القـراءة تمتلكه 
رغبـة جامحـة تشـده إلى الترحـال عىل مراكـب هـذا العلم بحثا 
عـالم  في  المكتنز  للجمـال  استكشـافا  والحقيقـة  المعرفـة  عـن 
الإنسـان والحياة الإنسـانية. فالأنثروبولوجيا حالة من الترحال 
تأخـذ  الإنسـانية  الحيـاة  مـن  الغامضـة  الخفيـة  الجوانـب  في 

الإنسـان إلى عـوالم غريبـة وبعيـدة ليستكشـف معانيهـا، ويفـكّ 
رموزها، وينهل من معينها. 

ولطالمــا كانــت الرحلــة عــى مركــب الأنثروبولوجيــا أشــبه 
بالغامــض  يفيــض  الأسرار  مــن  عــالم  في  ســحرية  برحلــة 
والصامــت والمكتــز والرمــزي والخيــالي والمدهــش والأســطوري 
في  الترحــال  أن  ويقينــا  واحــد،  آن  في  والحقيقــي  والواقعــي 
هضــاب هــذه الأنثروبولوجيــا أشــبه برحلة في قــارب يتهادى في 
مجــرى واد جميــل عميــق تحيــط بــه أسرار الطبيعــة وجمالهــا، 

الأنثروبولوجيا التربوية

مشاهد الحياة في سياقها الإنساني الحي  

د. علي أسعد وطفة 	
أكاديمي وباحث، كلية التربية، 

جامعة الكويت
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المــاء استكشــافا  حيــث تحمــل كل انســيابة عــى صفحــات 
متجــددا لســحر الطبيعــة وجمالهــا وألقهــا، فــا يأمــن المســافر 
عــى نفســه مــن الإصابــة بخــدر ودوار افتتانــا بجمــال الطبيعــة 

ودهشة بأسرارها.
نـوع  بـأي  ومتميزة  بديعـة  الأنثروبولوجيـا  هـي  وكمـا 
القلـب  بشـغاف  تأخـذ  التربويـة  الأنثروبولوجيـا  فـإن  تجلـت، 
والعقـل معا، وتضـع القارئ في صورة التجليات الكبرى للحياة 
التربويـة عنـد الأمـم والشـعوب، فتلقـي بأنوارهـا الذكيـة عىل 
عمـق  عـن  وتكشـف  المعـاصرة،  التربويـة  الحيـاة  في  المظلـم 

التحديات الإنسانية في الحياة التربوية المعاصرة. 
والأنثروبولوجيـا التربويـة فـرع ناشئ مـن الأنثروبولوجيا 
الثقافيـة، وهـي فـرع علمـي يوظـف المناهـج الأنثروبولوجيـة في 
دراسـة الظواهـر التربويـة ومؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة 
إن  السـياق  هـذا  القـول في  ويمكـن  نحـو شـمولي وكلي.  عىل 
مظلـة  تحـت  وتطـورت  نشـأت  التربويـة  الأنثروبولوجيـا 
العلاقـة  عىل  تركـز  مـا  غالبـا  التي  الثقافيـة  الأنثروبولوجيـا 

الجوهرية بين الشخصية والثقافة. 

محطات تاريخية  
ثمـة ثلاث محطـات تاريخية معروفة في تطـور الأنثروبولوجيا 
نرش  عندمـا   1955 عـام  في  الأولى  المحطـة  تتمثـل  التربويـة. 
والأنثروبولوجيـا"  "التربيـة  كتابـه   G. D. Spindler سـبندلر 
أمـا  سـتانفورد؛  في   Education and Anthropology
المحطـة الثانيـة فكانـت عـام 1970، وهـي السـنة التي تأسـس 
 Council of والتربيـة  الأنثروبولوجيـا  مجلـس  فيهـا 
الجمعيـة  بـإشراف   Anthroplogy and Education
 American Anthropological الأمريكيـة الأنثروبولوجيـة 
Association؛ وتنتظـم المحطـة الثالثـة مـع ظهـور الدوريـة 
العلميـة الفصليـة التي حملت اسـم "الأنثروبولوجيـا والتربية" 
عـام  في   Anthropology and education Quarterly
عىل  وعملـت  التربويـة  الأنثروبولوجيـا  ظهـرت  وقـد   .1978
الضرورة  مـع  التجـاوب  خالل  مـن  اسـتقلالها  تحقيـق 
 1960 عـام  نهايـة  في  العلميـة  والاحتياجـات  الاجتماعيـة 

ولاسيما في معترك الصراع مع علم النفس التربوي. 
 ومن أهم العوامل التي أدت إلى ظهورها: 

اسـتعانت ■	 عندمـا  وذلـك  سياسـية:  اجتماعيـة  عوامـل 
لمواجهـة  الأنثروبولوجيـا  بعلمـاء  الأمريكيـة  الحكومـة 
المشـكلات التربوية المتعلقة بالفئات الاجتماعية العرقية 

والأقليات الدينية والفئات الاجتماعية الفقيرة.
بـــن ■	 الخـــاف  في  تمثلـــت  إبيســـتيمولوجية:  عوامـــل 

حـــول  التربويـــن  النفـــس  وعلمـــاء  الأنثروبولوجيـــن 

في  عملـوا  الأنثروبولوجيني  أن  السـياق  هـذا  في  والمهـم 
مناهجهـم  بنـاء  عىل  العشريـن  القـرن  مـن  السـبعينيات 
نحـو  عىل  التربويـة  الظواهـر  لدراسـة  الخاصـة  ومفاهيمهـم 
أنثروبولـوجي. وتمركـزت مناهجهـم هذه على المناهـج الحية التي 
الإثنولـوجي لأوضـاع  الشـخصي  المبـاشر  الوصـف  تعتمـد عىل 
المدرسـة ومـا تنطـوي عليـه مـن عنـاصر إشـكالية. وقـد تبنـت 
هـذه الأنثروبولوجيـا المعطيـات الجديـدة للبحـوث الإثنوغرافيـة 
في مجـال دراسـة الأسرة واللغـة والثقافـة والمعرفـة والهويـة 

والطقوس والضبط الاجتماعي. 
لعلـم  الجديـدة  المناهـج  اعتمـدت  عامـة  وبصـورة    
الأنثروبولوجيا التربوية على الدراسـات الوصفية الإثنولوجية، 
وارتكـزت عىل السـياق العـام للظواهـر المدروسـة، وعىل منهـج 
دراسـة الحالـة المقـارن. ومـع ذلـك فـإن الجانـب التفسريي لهـذا 
العلـم بقـي في حـدوده الدنيـا حتى تلـك المرحلـة. والمهـم في هـذا 
المسـتوى أن الأنثروبولوجيـا التربويـة كثفـت جهودهـا مـن أجل 
بنـاء معرفـة جديـدة ورؤى وتصـورات متجـددة حـول الظاهرة 
التربويـة، وعملـت في الوقـت نفسـه عىل توظيـف هـذه المعرفـة 

الجديدة في دراسة الظواهر المدرسية والتربوية.

سياق إنساني حي
تكمــن الأصالــة العلميــة للأنثربولوجيــا التربويــة في قدرتهــا 
والــروح والدلالــة والمعــى  العمــق  الهائلــة عــى استكشــاف 
ــدود  ــوق ح ــة تف ــة، بطريق ــات التربوي ــب العملي ــة في قل الكامن
وإمكانــات الفــروع العلميــة الأخــرى الــي تبحــث في قضايــا 
التربيــة ومشــكلاتها وتحدياتهــا. فمــع الأنثروبولوجيــا التربويــة 
بدلالتــه  أنفســنا في مشــهد حيّ كلي شــمولي مضمــخ  نجــد 
الإنســانية مفعــم بزخــم الحيــاة ودفعهــا، لأن الأنثروبولوجيــا 

 .Cultural deprivation  الثقـــافي مفهـــوم الحرمـــان 
وجوهـــر هـــذا الخـــاف يكمـــن في تجاهـــل علـــم النفس 
والإثنيـــة  اللغويـــة  الاجتماعيـــة  للظـــروف  التربـــوي 
والثقافيـــة الـــي تشـــكل مبـــدأ العطالة المدرســـية من 
وجهة نظر الأنثروبولوجيـــن في حين كان علماء النفس 
التربـــوي يأخذون بالطابع الســـيكولوجي لهذه المســـألة 

دون اهتمام كبير بالأوضاع الاجتماعية. 
ويمكـــن الإشـــارة في هـــذا الســـياق إلى مجموعـــة مـــن 
العوامـــل الـــي تفـــر لنـــا الســـبب الـــذي لم تصبـــح وفقـــه 
الأنثروبولوجيـــا التربويـــة علمـــا مســـتقلا قبـــل عـــام 1970. 
ومـــن هـــذه العوامـــل أن المـــدارس في المجتمعـــات الـــي خضعـــت 
للدراســـة مـــن قبـــل الأنثروبولوجيـــا التربويـــة لم تأخـــذ طابعـــا 
مؤسســـاتيا، وأن الدراســـات الـــي أجريـــت في المســـتعمرات 
ـــر الاجتماعـــي تتعـــارض مـــع  حـــول المدرســـة كمؤسســـة للتغي
وأن  للأنثروبولوجيـــا،  الوظيفيـــة  البنيويـــة  التوجهـــات 
الأنثروبولوجيـــن في موطنهـــم أو في بلدانهـــم أدوا دور المحامـــي 
في الدفـــاع عـــن الأوضـــاع التربويـــة للأقليـــات العرقيـــة والفئـــات 
الاجتماعيـــة المهيضـــة، إضافـــة إلى أن معظـــم الدراســـات الـــي 
أجريـــت كانـــت دراســـات أمبيريقيـــة، وهـــذا يعـــي افتقـــار هـــذا 
الفـــرع العلمـــي الوليـــد إلى الطاقـــة الفكريـــة الـــي تتعلـــق 
ـــم  ـــي تعطـــي للعل ـــة ال ـــة والفلســـفة العلمي ـــم والنظري بالمفاهي

طاقته الفكرية وتمنحه طابع الاستقلال. 

ثلاثة مسارات  
العلـوم  البدايـات بمناهـج  تأثـرت الأنثروبولوجيـا التربويـة في 
تنـاول المشـكلات  إليهـا في  الاجتماعيـة ونظرياتهـا واسـتندت 
والقضايـا التربويـة. واسـتطاعت تدريجيـا أن تطـور مناهجهـا 
ونظرياتهـا الخاصـة بهـا بمـرور الزمـن. وشـكلت عمليـة تحديـد 
الأهـداف المحـور الأسـاسي لنشـاط الباحثني الأنثروبولوجيني 
مسـارات  ثلاثـة  الباحثني  بعـض  وحـدد  التربيـة.  مجـال  في 
إجـراء  إلى  الأول  يتطـرق  التربويـة  للأنثروبولوجيـا  أساسـية 
الدراسات التاريخية المقارنة حول الأنظمة التربوية وقضاياها 
المتنوعـة، وإجـراء الدراسـات النظرية وبناء المفاهيم الأساسـية 
الدراسـات  وإجـراء  الاختصـاص،  مجـال  في  الحيويـة 
الأنثروبولوجيـة التطبيقيـة في المجال التربوي. أما المسـار الثاني 
المؤسسـات  داخـل  في  التربويـة  المضامني  بدراسـة  فيتعلـق 
والإثنوغرافيـة،  الأمبيريقيـة  الملاحظـة  لمنهـج  وفقـا  التربويـة 
المـدارس  في  التربويـة  للعمليـة  العـام  السـياق  ودراسـة 
والمؤسسـات التربوية. ويتمثل المسـار الثالث في الاستفادة من 
الباحثني القائمني عىل تفسري وتحليـل  آراء ووجهـات نظـر 

صيرورات الحياة التربوية في المؤسسات التعليمية. 

تتنــاول القضايــا التربوية في ســياقها الإنســاني الحــي، وكأنك في 
ــات  ــات والجزئي ــه كل اللحظ ــل في ــاب تتفاع ــاق خ ــهد خ مش
والمواقــف والمعــاني والــدلالات الــي تشــرك جميعــا في بنــاء 
المشــهد التربــوي في حركتــه ونقلتــه وتكونــه وانبســاطه، فتقــف 
مذهــولا مســحورا أمــام هــذا الفعــل الإنســاني الــذي يجمــع 
بأطــراف الواقــع والعقــل والرمــز والوجــدان في نبضــة واحــدة. 
اســتخدام  يتــم  التاليــة للمشــهد حيــث  اللحظــات  وتأتيــك 
الرمــوز والــدلالات والمعــاني والكلمــات والإشــارات والإيمــاءات 
جميعــا في عمليــة توصيــف الفعــل التربوي واســتخراج الحقائق 
والوجــدان  العقــل  تخاطــب  واضحــة  جليــة  فيهــا  الكامــن 

وتمنحهما القدرة على الفهم والتمثل. 
  وتستجيب الأنثروبولوجيا التربوية لتساؤلات وجودية 
حيويـة جديـدة في الحياة التربوية، تتمثـل في أمور عدة كالعنف 
القيـم،  وتراجـع  والتعصـب،  الاجتماعـي،  والتمييز  التربـوي، 
وأزمـة الهويـة. وهـذه الظواهر تأخـذ حضورها الكبير في مجال 
سـلوكنا وحياتنـا اليوميـة والتربويـة. ومـن الواضـح أن هـذه 
وفي  وديماغوجيـة  أيديولوجيـة  تصـورات  في  تؤطـر  القضايـا 
في  التربويـة  الأنثروبولوجيـا  دور  يربز  وهنـا  إعلاميـة،  أوهـام 
فهمـا  العقلانيـة  التوجهـات  مسـار  إلى  القضايـا  هـذه  إحالـة 
المسـار  هـذا  وفي  الغامضـة.  لماهياتهـا  واستكشـافا  لأسـبابها 
تعمـل الأنثروبولوجيـا عىل تنظيـم هـذه القضايـا في سـياقها 
الثقـافي والاجتماعـي، والانتقـال بهـا مـن صـورة التعقيـد التي 

هي عليه إلى الوضوح الأنثروبولوجي في أسمى معانيه.
تحليـل  فيـه  يجـب  الـذي  التربـوي  الزمـن  حـان  لقـد    
الطقـوس والكشـف عـن دلالاتهـا في دوامـة التفاعـل التربـوي 
بني العـام والخـاص، بني الـكلي والجـزئي، بين الأنـا والآخـر، وجاء 
والـدلالات  المعـاني  اكتنـاه  فيـه  يجـب  الـذي  الأكاديمـي  الزمـن 
الممارسـات  مـدار  في  وشـمولا  عمقـا  أكرث  نحـو  عىل  والرمـوز 
التربويـة المعـاصرة. هـذه القضايـا والتحديـات الجديـدة تشـكل 

حاليا الموضوعات الأساسية للأنثروبولوجيا التربوية. 
وقـد وقـع في اعتقـاد المربني أن الأنثروبولوجيـا التربويـة 
هـي  بـل  العلميـة،  الموضـة  صرعـات  فرضتـه  بريقـا  ليسـت 
اسـتجابة حقيقيـة لمشـكلات وتحديـات تربويـة كربى فرضتهـا 
الاجتماعيـة  مسـتوياتها  مختلـف  في  المعـاصرة  الحيـاة  وقائـع 
المظفـر  والاتسـاع  الكبري  النمـو  وهـذا  والإبيسـتيمولوجية. 
للأنثروبولوجيـا التربويـة لا يشـكل تطفال أو تهديـدا للعلـوم 
النفـس  علـم  التربـوي،  الاجتمـاع  )علـم  التقليديـة  التربويـة 
التربـوي، وغيرهمـا( بـل إنه - على خلاف ذلك - يعزز مسـار هذه 
العلـوم، ويسـتفيد منهـا ويعمـل عىل تحقيـق التقـارب فيمـا 
بينهـا، والتالقي بني معطياتهـا وتوحيـد اتجاهاتهـا في مسـار 

اكتناه الحقيقة الإنسانية في تجلياتها التربوية. 

الأنثروبولوجيا التربوية 
فرع ناشئ من 

الأنثروبولوجيا الثقافية 
يوظف مناهجها في 

دراسة الظواهر 
التربوية ومؤسسات 
التنشئة الاجتماعية 

على نحو شمولي وكلي
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متى ظهـر الإنسـان على كوكب الأرض؟ وكيف اسـتطاع إنسـان 
العصـور الحجريـة الوصول إلى حجر الصوان وتصنيع سـواطير 
ومكاشـط ورؤوس سـهام واسـتخدامها خلال نحو 2.4 مليون 
سـنة؟ هـل هنـاك علاقـة بين التغري المنـاخي ولجوء الإنسـان إلى 
بناء القرى والاسـتقرار واختراع الزراعة واسـتئناس الحيوانات؟ 
هـل البقايـا الماديـة التي يكتشـفها علمـاء الآثار تسـتنطق الحالة 

الطبقية الاجتماعية والتطور السياسي وأدوار الذكور والإناث 
في  الديين  والمعتقـد  الحـرة  والتجـارة  المركـزي  والاقتصـاد 
المجتمعـات القديمـة؟ كيـف يمكـن للأجهـزة المختبريـة المتطورة 
فحـص الفخاريـات مـن مواقـع العصر الحجـري الحديث والعصر 
المجتمـع  تطـور  مـع  علاقتهـا  وكشـف  الكويـت  في  البرونـزي 

والتعقيد الاجتماعي والتقدم الاقتصادي؟  

د. حسن أشكناني
أستاذ علم الآثار والأنثروبولوجيا، 

المشرف على متحف ومختبر 
 الآثار والأنثروبولوجيا،

جامعة الكويت )سابقاً(

الصور:  من كاتب المقال

موقع قصر الحاكم والمعبد الدلموني قبل 4000 سنة في جنوب غرب جزيرة فيلكا بالكويت

لمعرفـة  علميـة  إجابـات  عـن  دائمـا  الآثـار  علمـاء  يبحـث 
تفاصيـل السـلوك البرشي في فترات زمنيـة غابرة تمتـد إلى ما 
يعتقـد أنـه أول ظهور للإنسـان على كوكـب الأرض قبل أكثر من 
الساللات  بهـا  بـدأت  التي  الكيفيـة  وعـن  سـنة،  مليـون   2.4
البشريـة تنترش عرب القـارات من خالل هجرات تولدت بسـبب 
طبيعة الثقافة السـائدة آنذاك بمطاردة الحيوانات من منطقة 
إلى أخرى واصطيادها، وكذلك جمع النباتات لإشـباع حاجاتها 
الأساسية. وإضافة إلى دراسة الحضارات البشرية وتقسيماتها 
الزمنيـة مـن عصـور حجريـة ونحاسـية وحديديـة )نسـبة إلى 
المـواد التي اعتمـد عليهـا الإنسـان في صناعاته( وعصـور ما بعد 
الميالد، فقـد اهتـم علمـاء الآثـار بمعرفـة السـلوكات اليوميـة 
حياتـه  تفاصيـل  في  والتعمـق  القديـم  البرشي  للمجتمـع 
والفكريـة  والاقتصاديـة  والفنيـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
المـكاني  الزمين والانتشـار  التطـور  تتبـع  والدينيـة، مـن خالل 

للآثار المكتشفة.
  وعىل الدرجـة نفسـها من الاهتمام بالسـلوك والثقافة، 
ثقافـة  لدراسـة  الإنسـان(  )علـم  الأنثروبولوجيـا  تظهـر  بـدأت 
الإنسـان وأثـر ذلـك عىل جميـع منـاحي الحيـاة، بمـا فيهـا الجانـب 
المثـال، كيـف يؤثـر مفهـوم  الصحي والبيولـوجي )عىل سـبيل 
استمرار عادات الديوانية والمصافحة والزيارات الاجتماعية في 
اسـتمرار  عوامـل  دراسـة  وكذلـك  كورونـا(،  فريوس  انتشـار 
الأنمـاط الثقافيـة ودوافـع تغيرهـا واندثارهـا )مثـال ذلـك، أثـر 
التكنولوجيـا في اختفـاء عـادة لقـاءات شـاي الضحى أو تغري 
تفاصيـل طقـوس العـرس الكويتي التقليـدي أو تحـول اللهجة 
الكويتيـة خالل الخمسني عامـا الماضيـة(. ومـن ثـم، أصبحـت 
الأنثروبولوجيا المظلة العلمية الشـاملة لدراسـة كل ما يتعلق 
بثقافـة الإنسـان ومكوناتـه وحوافز بقائه ودوافع تغيريه، وأثر 

تلك الثقافة في مجمل الوعي المحيط بالإنسان في هذا الكون. 

المدرسة الأمريكية وعلم الآثار
العشريــن  القــرن  ومطلــع  عــر  التاســع  القــرن  نهايــة  في 
الميــادي جــاءت المدرســة الأنثروبولوجيــة الأمريكيــة لتضــم إلى 
اهتماماتهــا دراســة تفاصيل حياة الشــعوب القديمــة والمندثرة 
والكشــف عــن معــالم ثقافتهــم مــن خــال دراســة المخلفــات 
ــار أحــد  ــم الآث ــح عل ــا، فأصب ــا الإنســان قديم ــي تركه ــة ال المادي
جانــب  إلى  الإنســان  لعلــم  الرئيســية  الأربعــة  الفــروع 
اللغويــة،  والأنثروبولوجيــا  الثقافيــة،  الأنثروبولوجيــا 
والأنثروبولوجيــا البيولوجيــة، الــي تشــمل اهتماماتها منظورا 
أبعــد مــن التنقيــب الأثــري ووصــف المكتشــفات وتعريــف أنــواع 
الثقافــات ومســتويات الحضــارات لتصــل إلى مســتوى متطــور 
في تحديــد الفــرة الزمنيــة بطريقــة علميــة مطلقــة وثابتــة، 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتحليــل  النظــم  عــن  والكشــف 
أو  بيئيــة  لدوافــع  إمــا  ملامحهــا  وتغــرات  الثقافــة  أجــزاء 
اجتماعيــة، ممــا شــجع علمــاء الأنثروبولوجيــا الأثريــة عــى 
البحــث عــن الأتربــة وبقايا النباتــات وعظام الحيوانات، ودراســة 
الغبــار المتراكــم في قاعــات البحــار للكشــف عــن تأثــر التغــر 
المنــاخي عــى حيــاة الإنســان. فمثــا، بــدأ عــالم الآثــار البريطــاني 
غولــدن شــايلد )1902 – 1972( بخطــوة رائــدة تضمنــت ضــم 
الدراســات البيئيــة في علــم الآثــار، بــل واعتبارها المحفــز الأعظم 
لتشــكيل الثقافــات والحضــارات القديمــة )عــادة مــا نشــر إلى 
فــرة العصــور الحجريــة والنحاســية منــذ مــا قبــل مليوني ســنة 
إلى 3000 قبــل الميــاد بفــرة مــا قبــل الحضــارات أو كمــا يعــرف 

بفترة ثقافات ومجتمعات ما قبل التاريخ(.
  أمـا علـم الآثـار في أمريـكا فقـد بـدأ بنقطـة تحـول بـارزة 
عـام 1949 مـع اختراع العـالم الأمرييك الكيميـائي ويالرد لييب 
تأريـخ مطلقـة  )طريقـة  المشـع  بالكربـون 14  التأريـخ  طريقـة 
للقطـع الأثريـة العضوية التي يمكن تأريخ وفاتها بشـكل دقيق 
إلى مـا قبـل 60 ألف سـنة مـن خلال تحليل النظائر الكيميائية 
لعنرص الكربـون المتبقيـة في عظـام الحيوانـات والإنسـان وبقايـا 
النباتـات(. ونتجـت هـذه الخطـوة عن تطـور هائل في اسـتخدام 
الفيزيائيـة  الأبحـاث  فنشـطت  الآثـار،  علـم  في  التكنولوجيـا 
والكيميائيـة والجيوفيزيائيـة المشتركة مـع علـم الآثـار لتطويـر 
أجهـزة قـادرة عىل كشـف تفاصيـل أكرث عـن القطـع الأثريـة 
الموجـودة في باطـن الأرض أو في أعماق البحار، والاسـتدلال عن 
المحـاولات  إلى  إضافـة  الإنسـان،  حيـاة  مـن  دقيقـة  جزئيـات 
العلميـة في تطويـر النظريـات الأثريـة لاسـيما في السـتينيات 
مـن القـرن العشريـن مـع عـالم الآثـار الأمرييك لويـس بنفـورد 
في  الجديـدة"  "النظـرة  حركـة  أسـس  الـذي   )2011  –  1931(
النظريـة الآثاريـة، التي تتمحـور حول اسـتخدام الجـدل المنطقي 
المجتمعـات  في  الثقافـة  لظاهـرة  العلميـة  المسـببات  لدراسـة 

القديمة بدلا من المنهج الوصفي.
   وبهذا خطت الأنثروبولوجيا الأثرية نحو دراسـة كل ما 
هـو محيـط بالبقايـا المادية للتوصـل إلى إجابة جلية عن ماهية 
بـل  وانترشت،  ثقافتـه  بهـا  ولـدت  التي  والكيفيـة  الإنسـان 
والبحـث عـن ظواهـر ثقافيـة معقـدة مثـل مفهـوم "التفضيـل 
والاستحسـان المجتمعـي" و"العولمـة" في الحضـارات القديمـة، 
الإقليميـة  الأسـواق  فتـح  مـع  زمنيـّاً  بـدأ  الـذي  المفهـوم  وهـو 
العرص  في  المكثـف  التجـاري  والتبـادل  الحضـاري  والتواصـل 
الأسر  أولى  بزعامـة  سـنة(،   4500 نحـو  قبـل  )أي  البرونـزي 
وأسر  الرافديـن،  وادي  ببالد  السـومرية  الحضـارة  الحاكمـة في 
وملـوك الحضـارة المصريـة القديمـة في وادي النيـل، مـع مناطق 
الهنـد  وادي  في  ملوخـا  حضـارة  مثـل  أخـرى  وحضـارات 

الأنثروبولوجيا وعلم الآثار

 التنقيب عن حياة الأمم
يخية وتطوراتها التار
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وباكسـتان، وحضارة ماجان في سـلطنة عمان، وحضارة دلمون 
في مملكة البحرين وجزيرة فيلكا في الكويت والمنطقة الشرقية 
في السـعودية، وحضـارة عيالم في الهضبة الإيرانيـة، وحضارة 

الحثيين في جنوب تركيا. 

أسلوب الإنتاج
في  واقتصاديـة  اجتماعيـة  مفاهيـم  عـن  الكشـف  إطـار  في 
الأنثروبولوجيـا الأثريـة يعترب حقـل "أسـلوب الإنتـاج" مـن أبرز 
المصطلحـات التي تحـاول النظريـات الأثريـة مـن خلالـه إيجـاد 
تفسري علمـي وتعميـم منطقـي لارتبـاط ظاهـرة أسـلوب إنتـاج 
المـواد الأوليـة وتحويلها إلى منتج اسـتهلاكي أو اجتماعي رمزي 
)عىل سـبيل المثـال، فخاريـات للاسـتهلاك اليومـي، أو ختم من 
حجـر اليشـم مقابـل أختام مـن الحجر الصابـوني(، وآليـة توزيع 
المنتجـات، وطريقـة اسـتهلاك المنتج، وتحديد مصـدر التصنيع، 
وموقـع المـادة الأوليـة، وصـولًا إلى درجـة عاليـة مـن التفسري 
الأنثروبولـوجي حـول ارتبـاط مفهوم أسـلوب الإنتاج بالسـلطة 
السياسـية والطبقـة الاجتماعيـة، واحتياجـات سـوق العمـل، 
الحرفيـة  أو  العماليـة  الطبقـة  ارتبـاط  درجـة  عـن  والكشـف 

بالسلطة السياسية والدينية.
الأدوات  أنـواع وكميـات  إن دراسـة  المثـال،  وعىل سـبيل 
الحجريـة المصنوعـة مـن حجـر الأوبسـيديان التي عرث عليهـا في 
مواقـع حضـارة المايـا بأمريـكا الوسـطى وأمريـكا الجنوبيـة في 
عـن  الجغـرافي  وبعدهـا  والسـلفادور  وغواتيمـالا  المكسـيك 
موطنهـا الأصلي عنـد الجبـال البركانيـة، يعـد دليالً عىل مـدى 
الحجـر،  مـن  الأنـواع  لهـذه  المايـا  أفـراد مجتمـع حضـارة  تقبـل 
ارتـكاز كميـات أدوات حجـر  النتائـج الأثريـة إلى  بحيـث تشري 

أم  تخصصيـة  عماليـة  طبقـة  أم  والمجتمـع  الحضـارة  ضمـن 
صناعة عائلية غير متخصصة؟ 

   في إطـار البحـث عـن جـذور العولمـة في التاريـخ البرشي 
المجتمعـات  وانطالق  الاقتصـادي  الانفتـاح  وبدايـة  القديـم 
البشرية بثقافة اسـتيراد المواد الأولية وتصدير السـلع وارتباط 
علمـي  فريـق  حاليـا  يجـري  بالسـلطة،  العماليـة  الطبقـات 
متخصـص بين متحف ومخترب الآثار والأنثروبولوجيا في كلية 
البعثـة  مـع  بالتعـاون  الكويـت  بجامعـة  الاجتماعيـة  العلـوم 
البولنديـة الأثريـة ومتحـف الكويـت الوطين ومتخصصين من 
هـذه  عـن  للإجابـة  دراسـات  وأوروبيـة  أمريكيـة  جامعـات 
التسـاؤلات المتعلقة بأسـلوب الإنتاج القديم في العصر الحجري 
الحديـث المتأخـر أو النيوليثي المتأخـر Late Neolithic، الـذي 
امتـد مـن 6500 – 4000 قبـل الميالد )فترة زمنيـة محـددة 
لمناطق سـاحل الخليج العربي كما اسـتدلت عليها الاكتشـافات 
فيهـا  اسـتقر  القديـم  التاريـخ  مهمـة في  فترة  وهـي  الأثريـة(، 
الإنسـان للمـرة الأولى بعـد سـلكه ثقافة صيـد الحيوانات وجمع 
النباتـات في العرص الحجـري القديـم والعرص الحجـري الوسـيط 

منذ 2.5 مليون سنة إلى 12000 قبل الميلاد. 
وبدأت  مناخيا،  تغيرا  الحديث  الحجري  العصر  وشهد      
الحيوانات  بعض  انقرضت  كما  تتقلص،  المائية  المسطحات 
الضخمة وأشهرها الماموث، فبدأ الإنسان يستقر في أكواخ وينظم 
)في  البشرية  تاريخ  في  القرى  نظم  أول  مكونا  معيشيا  نفسه 
الشام(  بلاد  وفي  إيران  وغربي  تركيا  وجنوبي  العراق  شمالي 
بثقافة  الطعام  وجمع  الحيوانات  صيد  ثقافة  عن  واستعاض 
الزراعة واستئناس الحيوانات. وفي أواخر ذلك العصر بدأت القرى 
اقتصاديا  اجتماعيا سياسيا  نظاما  لتكون  وتتحالف  تتشكل 

الأوبسـيديان في مناطـق المايـا الثانويـة بـدلًا مـن المراكـز المدنيـة 
الكربى والمناطـق الدينيـة التي دائمـا مـا يفضـل أهلهـا ونخبهـا 
اسـتخدام الأدوات المصنوعة من حجر اليشـم الأخضر، في حين 
ربمـا يشري وجـود أداة حجريـة مصنوعـة مـن الأوبسـيديان في 
منطقـة الصبيـة بشـمالي الكويت منـذ 7000 سـنة إلى مفهوم 
نظام التبادل الثقافي حول استحسـان جماعات شـمال الخليج 
لأدوات من حجر الأوبسـيديان، حيث أشـارت النتائج المختبرية 
الكيميائيـة لمصـدر الحجـر البركاني من جنوب غرب شـبه الجزيرة 
العربية، أو الكمية الهائلة للتماثيل والدمى الطينية المكتشـفة 
في موقـع بجزيـرة فيلـكا في الكويـت يعود تاريخهـا إلى نحو عام 
280 قبـل الميالد، إلى دور الجزيـرة كمركـز إنتـاجي لصناعـة آلهـة 
العـربي،  الخليـج  سـواحل  عىل  المنترشة  الهلنسـتية  الحضـارة 
إضافـة إلى أهميتهـا الدينيـة حيـث يقع ذلك الموقـع بالقرب من 

القلعة الهلنستية في الجزيرة.  
انضمـام  عىل  دليالً  الأثريـة  النصيـة  الأدلـة     وقدمـت 
التجـاري  التبـادل  نظـام  إلى  العـربي  الخليـج  كيانـات وثقافـات 
ونقـل المنتوجـات والمواد الأولية، والتي أدت دوراً مهما في تعزيز 
مفهـوم الإنتـاج الكبري الـذي كان تحـت رعايـة حضـارات بالد 
الرافديـن في العرص البرونـزي، فأصبحـت مـا يمكن اعتبـاره أول 

عولمة في تاريخ البشرية! 
   بعـد اختراع الكتابـة منـذ نحـو 3100 قبـل الميالد في 
منطقة بلاد الرافدين ووادي النيل، قدمت النصوص الموجودة 
في الرقـم الطينيـة في جنـوبي العـراق، عىل سـبيل المثـال، دليالً 
عىل اسـتقبال الملك سرجـون الأكدي )2370 قبـل الميلاد( وابنه 
نارام سـن لبضائع من مناطق دلمون وملوخا وماجان، وتسـلم 
شـحنات مـن البصـل والأرز والنحاس وحجـر اللازورد، بل ومن 
قبلهمـا مـع حاكـم مدينـة لجـش السـومرية الملـك أور- نانشـه 
)2550 قبـل الميالد( الـذي ذكـر في نصوصـه التجـارة البحريـة 
والسـفن الدلمونيـة والضرائـب المطلوبـة للسـفن القادمـة، وفي 
الميالد(  قبـل   1700( البابليـة  الفترة  مـن  متأخـرة  نصـوص 

والفترة الآشورية والبابلية المتأخرة )1420 قبل الميلاد(.

عولمة مبكرة
 لكـن هـل بـدأت العولمـة فعليـا منـذ العرص البرونـزي قبـل نحـو 
5000 سـنة؟ وهـل بـدأ فعلاً ارتباط الطبقة الحرفية بالسـلطة 
كانـت  التي  الكربى  الحضـارات  في  الحاكمـة  الأسر  ظهـور  مـع 
تتطلـع إلى صناعـة منتجـات فاخـرة خاصة للطبقة السياسـية 
الحاكمـة والمعبـد والطبقـة الدينيـة أو الطبقـة النخبويـة؟ وهـل 
بسـبب  كان  التجـاري  والتبـادل  الصناعـة  لهـذه  الأول  المحفـز 
رعايـة سياسـية مركزيـة رسـمية أم بدافـع تجـاري مجتمعـي 
بحـت؟ وهـل كان الإنتـاج مرتبطـا بجماعـات أم أقليـات ثقافيـة 

في  العبيد  وتل  أريدو  موقع  ويعتبر  المدينة.  نظام  هو  جديدا 
الناصرية بجنوبي العراق أولى مدن العالم. وفي عام 1922، أسهمت 
البعثات الأجنبية في الكشف عن أساسات أول المجمعات المنزلية 
والشوارع والمعابد والفخاريات الملونة التي عرفت بفترة ثقافة 

العبيد )نسبة الى تل العُبيَْد في جنوبي العراق(. 
البريطانيـة في شـمال جـون  البعثـة  تنقيبـات  وكشـفت 
الكويـت بمنطقـة الصبيـّة عـن موقـع يعـود إلى ثقافـة العبيـد. 
وفي الألفية الجديدة كشـفت البعثة البولندية عن موقع ضخم 
في منطقـة بحـرة برب الصبيـّة يعـود إلى فترة ثقافـة العبيـد، 
قبـل 7200 سـنة  )أي  الميالد  قبـل  إلى 5200  الموقـع  ويـؤرخ 
ويسـبق فترة حضـارات العرص البرونـزي بنحـو 3000 سـنة(، 
وهـو أقـدم موقع اسـتيطان بشري تم التنقيب عنـه في الكويت 
وأظهـرت  العـربي.  الخليـج  في  العبيـد  لفترة  موقـع  وأكرب 
المكتشـفات الأثريـة مـن مواقـع ثقافة العبيـد في الصبية وجود 
أقـدم دليـل عىل ركـوب البحـر في العـالم، حيـث تـم العثـور عىل 
تمثـال أو نمـوذج سـفينة صغرية وقـرص فخـاري رسـم عليـه 
العبيديـة  الفخاريـات  مـن  والآلاف  شراع،  ذو  بحـري  مركـب 
وأخـرى غري عبيدية )عرفـت بفخاريات الخليج المحليـة(، ومئات 
وعظـام  الأصـداف،  مـن  المصنوعـة  الحلي  وأدوات  الخـرز  مـن 
معماريـة  وعنـاصر  حجريـة،  ومكاشـط  ورؤوس  أسـماك، 
لأساسـات منـازل سـكنية، ومؤخرا تم اكتشـاف ضريـح أو مبنى 

ذي غرض ديني يرجح أنه الأقدم في شبه الجزيرة العربية. 

تطور منطقة الصبية
كل هـذه المكتشـفات الأثريـة ولـدّت لـدى علمـاء الأنثروبولوجيا 
الأثريـة إشـارات إلى وجـود تطـور اجتماعـي وثقـافي في منطقـة 
الصبيـة قبـل 7000 سـنة، وهـي فترة شـهدت ظهـور المركزيـة 
السياسـية في منطقـة تـل العبيـد بجنـوبي العـراق مـن خالل 
دراسة التوزيع المكاني للمنازل والمعابد ومساكن النخبة إضافة 
إلى وجـود صناعـة فخاريـات متطـورة. قـادت ظاهـرة وجـود 
العبيـد  ثقافـة  فترة  في  أحمـر  لـون  ذات  محليـة  فخاريـات 
بالد  العـربي دون  الخليـج  )منترشة فقـط في مناطـق سـاحل 
الرافديـن( إلى تسـاؤل مهـم مفـاده وجـود طبقـة حرفيـة مـن 
بالمركزيـة  مرتبطـة  غري  الخليـج  منطقـة  في  الفخـار  صنــّاع 
الاقتصاديـة في وادي الرافديـن، وهـي فرضيـة تقـود إلى وجـود 
تجمعـات بشريـة مسـتقلة عـن الثقافـة الأم مارسـت التبـادل 
التجـاري والثقـافي، وأيضـا عـن تسـاؤل عمـا إذا كان الفخـار ذو 
اللـون الأخضر العبيـدي الموجـود في موقـع الصبيـة بالكويـت 
والدوسريـة في السـعودية منشـأه فعال مـن تـل العبيـد أم أنـه 
صناعـة محليـة مقلدة ومحـاكاة لفخاريات ثقافة المنشـأ والأم 

في تل العبيد، وذلك من مبدأ التميز الاجتماعي والطبقي؟ 

مجموعة من الفخاريات 
المكتشفة في منطقة الصبية 

تعود إلى نهاية العصر الحجري 
الحديث وخضعت للدراسة 
بطريقة  متطورة من خلال 

pXRF جهاز

صورة لتمثال سفينة كأقدم 
دليل على صناعة سفينة في 

العالم تم اكتشافه في منطقة 
الصبية شمال جون الكويت 

قبل أكثر من ٦٠٠٠ سنة

الصور:  من كاتب المقالالصور:  من كاتب المقال
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STUART KINLOUGH / IKON IMAGES :رسوم

  أدت هذه التساؤلات العلمية إلى استخدام جهاز متطور 
portable non- هو جهاز الأشعة السينية المتنقل غير المدمر
destructive portable X-ray fluorescence القادر على 
استخلاص معلومات عن مصدر المادة الأولية المستخدمة في 
صناعة أي قطعة أثرية، ومعرفة العنصر الكيميائي دون تدمير 
خلال وذلك  القطعة  على  أثر  ترك  حتى  أو  الأثرية،   القطعة 

40-120 ثانية.
ويقــود هــذا الجهــاز المتطــور أيضــا إلى إجابــة علميــة ثابتــة 
للقطعــة  والكيميائيــة  الفيزيائيــة  الأســس  حــول  وقاطعــة 
الأثريــة وكيفيــة صناعتهــا، بحيــث يمكــن ربــط تلــك النتائــج 
بمســتوى المركزيــة السياســية والاقتصاديــة للمجتمــع إذا مــا 
تــم اســتخدام نفــس المــواد الأوليــة ونفــس مســتوى الحــرارة في 
حــرق الفخــار العبيــدي والتماثــل والمركزيــة في الصناعــة مقابــل 
مــواد أوليــة مختلفــة لصناعــة الفخــار ذات لــون أحمــر، وهــو ما 
ــة مختلفــة انتــرت فقــط في منطقــة  يشــر إلى طبقــة حرفي

الخليج مستقلة ثقافيا واقتصاديا عن الثقافة المركزية. 
العلمـــاء  لـــدى  فضـــولا  أيضـــا  النتائـــج  هـــذه  ولـــدت 
ــل  ــن تفاصيـ ــرى للكشـــف عـ ــة أخـ ــزة مختبريـ ــتخدام أجهـ لاسـ
دقيقـــة حـــول شـــكل المـــادة الأوليـــة المســـتخدمة وكيفيـــة 
المـــاء  إعدادهـــا وطحنهـــا وخلطهـــا بمـــواد أخـــرى وإضافـــة 
ـــال  ـــن خ ـــتخدمة، م ـــران المس ـــوع الأف ـــرن ون ـــرارة الف ـــة ح ودرج
اســـتخدام أجهـــزة المايكروســـكوب عـــى عمـــق 20-80 مايكـــرون! 
ويمكـــن مـــن خـــال تبـــي منهـــج البحـــث الآثـــاري العلمـــي 
معرفـــة تفاصيـــل أكـــر عـــن المشـــهد البـــري خلـــف القطعـــة 
الأثريـــة الـــي عـــر عليهـــا في الصحـــاري أو تحـــت المنـــازل عنـــد 

حفر أعمال الإنشاءات! 

   ونحــن اليــوم في ســباق مــع مــا تقدمــه التكنولوجيــا في 
الحقــول العلميــة مــن أجهــزة وبرمجيــات وفلاتــر ومعايــر لحقل 
الآثــار، للتوصــل إلى إجابــات حــول تفاصيــل التنــوع الحــرفي 
بالطبقيــة  وعلاقاتهــا  المتخصصــة  الصناعــات  ومســتويات 
صحــة  حــول  أخــرى  وتســاؤلات  والسياســية،  الاجتماعيــة 
الإنســان القديــم، ومصــادر غذائــه، وأماكــن المســطحات المائيــة 
بالثقافــات  وتأثــره  تأثــره  وطريقــة  معهــا،  تفاعــل  الــي 
ــوارد الطبيعــة مــن  والحضــارات الأخــرى، ودرجــة اســتغلاله لم
أجــل بقائــه، والكشــف عــن عــوالم الرمــوز والمقدســات الــي تؤطر 
حــدود معتقداتــه. وأيضــا عــن الكيفيــة الــي تســهم بهــا هــذه 
التكنولوجيــا في إعــادة المبــاني التاريخيــة في مدينــة الكويت التي 
يعــود بعضهــا إلى فــرة نشــأة الكويــت قبــل أكــر مــن قرنــن. 
كمــا أننــا في ســباق مــع مــا يقدمــه باطــن الأرض وســطحها مــن 
شــواهد أثريــة مــع وجــود تلــك الأجهــزة والمختــرات لنقــدم 

أفضل فهم وأشمل صورة لثقافة الإنسان القديم. 

  عندمــا يتعمــق المــرء في دراســة الأنثروبولوجيــا يجــد أن هــذا 
العلــم الحيــوي لا يــدرس الإنســان بوصفــه كائنــا وحيــدًا وإنمــا 
ــا في مجتمــع ينتمــي إليــه ويتفاعــل معــه.  ــا يحي بوصفــه كائن
ومــن هنــا فــإن هــذا العلــم يهتــم بدراســة أمــور كثــرة ذات صلة 

وثيقة بالإنسان وحياته ولغته وسلوكه وعاداته.

أقســـام  أهـــم  أحـــد  اللغويـــة  الأنثروبولوجيـــا  وعلـــم 
الأنثروبولوجيـــا الـــي تبحـــث في تركيـــب اللغـــات الإنســـانية 
المنُقرضـــة والحيـــة، وتكمن أهميته كونه يكشـــف عـــن العلاقة 
القائمة بين لغة شـــعب مـــا والجوانب الحضارية مـــن ثقافته؛ 

باعتبار اللغة وعاءً ناقلاً للمعرفة والثقافة.

الأنثروبولوجيا اللغوية

تطور اللغات وتواصل الحضارات  

د. محمد أحمد عنب
أستاذ الأنثروبولوجيا والآثار 

 الإسلامية، كلية الآثار،
جامعة الفيوم )مصر

ية  المكتشفات الأثر
في منطقة الصبية 

بالكويت أظهرت 
وجود أقدم دليل 

 على ركوب البحر
 في العالم، تمثل

في نموذج فخاري 
لسفينة صغيرة 

وقرص فخاري رسم 
 عليه مركب بحري

ذو شراع
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اللغة والممارسات الاجتماعية
تعد الأنثروبولوجيا اللغوية فرعا من فروع علم الأنثروبولوجيا 
التي تـدرس اللغـة ودورهـا الكبري في الحياة الاجتماعيـة للأفراد 
توثيـق  تحـاول  التي  المهمـة  العلـوم  مـن  وهـي  والمجتمعـات، 
وتـدرس  والاختفـاء،  بالانقـراض  المهُـدّدة  اللغـات  وتسـجيل 
والممارسـات  الأنشـطة  ومختلـف  اللغـة  بني  المتبـادل  التأثري 
تشـكيل  في  ودورهـا  اللغـة  تأثري  أي  الاجتماعيـة،  الإنسـانية 
في  الاجتماعيـة  الممارسـات  تأثري  وكذلـك  والثقافـة،  المجتمـع 

اللغة، وازدهارها وأفولها، وحياتها وموتها.
والحقيقة أن اللغة كانت وما زالت وسـتظل إحدى القوى 
التي سـاعدت على تطوُّر الكائنـات البشرية وتطوُّر قدرتهم على 
التفكري وتنظيم الحيـاة الاجتماعية وتحقيق درجة التقدم التي 
عرفـه  اكتشـاف  أعظـم  تعُترب  فهـي  حاليـا،  الإنسـان  عليهـا 
بقيـة  عـن  يمُيزّه  مـا  أبـرز  وهـي  العصـور،  مـر  عىل  الإنسـان 
همبولـت   ويلهـم  الألمـاني  الفيلسـوف  يقـول  وكمـا  الكائنـات، 
الإنسـان  "إن   :)1835-Wilhelm Von Humboldt(1767
لسـان". لـذا يجـب عىل مَنْ يرُيد دراسـة الإنسـان أن يعكف على 
دراسـة لغته باعتبارها إحدى وسـائل نشاطه العِلمي والفكري 
والاجتماعـي. لـذا اعتربت الأنثروبولوجيـا اللغويـة أهـم أنـواع 
الأنثروبولوجيا. وسـيظل تاريخ اللغة والأنثروبولوجيا اللغوية 
مجـالًا رحبـًا نتصفـح مـن خلالـه تاريـخ الحضـارات الإنسـانية؛ 
فبفضـل اللغـة تكوّنـت الجماعـات والأمم المخُتلفـة وكانت أقوى 
المشُتركة،  الجماعـات ورمـزاً لحياتهـم  تلـك  أفـراد  بني  الروابـط 
فالأنثروبولوجيا اللغوية لا تنظر إلى اللغة مَعزولة عن سياقها 
الاجتماعـي، وإنمـا هنـاك علاقـات مُتبادلـة بني اللغـة والثقافة 

والممُارسات الاجتماعية المختلفة.

تطور اللغة
ثمـة نظريـات كثرية عـن نشـأة اللغـات الإنسـانية، منهـا نظرية 
الـوحي والإلهـام والتوقيف. ويسـتند أصحاب هـذه النظرية إلى 
ثـُمَّ  َّهَـا  كلُ الَْسْـمَاءَ  آدَمَ  مَ  ّـَ الكريم:)وَعَل القـرآن  تعـالى في  قولـه 
ـؤلَُءِ إنِ كنُتُـمْ  عَرضََهُـمْ عَىَل الْلََئكِـَةِ فَقَـالَ أنَبئِـُونِ بأِسَْـمَاءِ هَٰ
صَادِقِنَي(. ويفسرون هـذه الآيـة بـأن اللـه عـز وجـل علـّم آدم 
أســماء جميــع المخلوقــات بجميع اللغات: العربية والسريانية 
والفارسية والعبرانية والرومية وغيـر ذلـك مـن سـائر اللغـات، 
وعلمّهـا لأبنائـه الذيـن علمّوهـا بدورهم لأبنائهـم الذين تفرقوا 
في أنحـاء الدنيـا، وكوّنـوا جماعـات وأممـا في شتى المناطـق، ثـم 
صـارت كل جماعـة تتحـدث لغة معينة تمُيّها عن غيرها، ومن 
ثـم انترشت هـذه اللغـات وكوّنت الحضـارات المختلفـة، كما كان 

للبلد الواحد أكثر من لغة أو لهجة في بعض الأحيان.
وبــدأت اللغــة تنمــو وتتطــوّر بنمــو الإنســان فكــراً ووعيًــا 
ًا، لــذا كانــت اللغــة وســتظل في تطــوُّر دائــم تبعًــا  وتحــرُّ
لتطــوّر النشــاط الإنســاني ومُقتضيــات الحيــاة الاجتماعيــة 
الناطقــة  الجماعــات  احتــكاك  أو  انتقــال  ومــن  وشــؤونها، 
أو  أخُــرى  وتهُجــر  الَألفــاظ  لذلــك  نتيجــة  فتنشــأ  بغيرهــا، 
مرهــون  اللغــوي  التطــوّر  وهــذا  تامًــا.  انقراضًــا  تنقــرض 
بعوامــل سياســية واجتماعيــة ونفســية وجغرافيــة ولغويــة 
ودينيــة، وعوامــل شــعبية تتحــدّد في الفــروق بــن الأجنــاس 
التكويــن  في  تتحــدّد  وجســمية  الإنســانية،  والفصائــل 
الطبيعــي لأعضــاء النطــق وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى. 
ويعُتــر المجتمــع المؤُثــر المبــاشر عــى اللغــة؛ إذ تتعلـّـق اللغــة 

بشكلٍ كبير بالحياة الاجتماعية ونظم العمران.

الأنثروبولوجيا اللغوية وتطور المجتمعات
ــا اللغويــة في كــون اللغــة  تكمــن أهميــة دراســة الأنثروبولوجي
هــي أقــرب الأنشــطة فاعليــة في كل جوانــب الحيــاة، فهي نشــاط 
اجتماعــي يخــدم مــا يسُــميه عــالم الإنســانيات اللغــوي الأمريكي 
بالتشــارك   )1939-Edward Sapir (1884 ســابير  إدوارد 
الاجتماعــيCommunion، فحــن نرُيــد اســتقصاء ملامــح 
مجتمــع معــن نقــف عــى مــدى تبلــور تقاليــده وأعرافــه وتكوُّن 
ذوقــه الجمــالي وفِعلــه الحضــاري، ويكــون ذلــك بالتوغُّــل في 
والجماليــة  الإنشــائية  وظائفهــا  وتحليــل  اللغــة  طيــات 
والتعبيريــة وغيرهــا مــن الوظائــف اللغويــة، فهــي الــي تفُصــح 
عــن العلاقــات الشــخصية والقيــم الحضاريــة والاجتماعيــة، 
فاللغــة إذًا جــزءٌ مــن الحضــارة ومفرداتهــا المختلفــة، وهــي الــي 
ــا  ــن عاداته ــراً م ــس كث ــة، وتعك ــاري للأم ــاج الحض ــل النتِ تحم
ــا تملكــه مــن  وأعرافهــا وتقاليدهــا، وهــي الأقــدر عــى البقــاء لِ

نظام يمُكن من خلاله رصد وتقويم أي انحراف لغوي.

مُنــذ نشــأتها وحــى الآن، وهنــاك فَرضيــات ونظريــات حــول 
أصــول الخــط العــربي ترُجعــه إلى الخــط الآرامــي أو الخــط النبطــي 
في شــمال الجزيــرة العربيــة، في حــن يــرى البعــض اشــتقاقه من 
الكتابــات  نظُــم  أحــد  وهــو  الِحمــرَيِ،  الخـَـط  أو  المسُْــند  خــط 
الجزيــرة  جنــوب  في  وتطــوّر  ظهــر  الــذي  القديمــة  اليمانيــة 
العربيــة. وفرضيــة اشــتقاقه مــن خــط المسُْــند كمــا يــرى علمــاء 
ــة وتتناســب مــع مــا كان العــرب  ــة قوي ــا اللغوي الأنثروبولوجي
يعَرفونــه عــن بــاد اليمــن الســعيد، وأنهّــا كانــت مصــدراً مُهمًــا 
مــن مصــادر الثقافــة والحضــارة في الجزَيــرة العربيــة مُنــذ القدم، 
وأنهّــا كانــت في كثــر مــن الأحيــان تفَــرض عــى الجزيــرة العربيــة 
ســلطانها الســياسي بجانــب تفوُّقهــا الحضــاري والثقــافي بحكــم 

سيطرتها على طرق التجارة العربية القديمة.
   وجميــع فرضيــات نشــأة الأبجديــة العربيــة مَقبولــة، 
فليــس مــن المسُــتبعد أنْ يكــون الخــط العــربي في رحلــة تطَــوّره 
في الجنــوب مُتأثــراً بخِــط المسُْــند الِحمــرَيِ، وولــد في الشــمال 
مُتأثــراً بالخــط النبطــي الــذي فيمــا يبــدو كان نتِاجًــا للخــط 
الحـَـري، ومــن ثــم تفاعلــت كل هــذه الخطــوط معًــا وانصهــرت 

جميعًا في بوتقةٍ واحدة أنتجت الخط العربي بشكله الحالي.
ويـرى بعـض الباحثني أنّ اللغـة العربية هـي أصل اللغات 
ومنهـا اشـتقت كل اللغـات، والدليل على ذلـك أن اللغة العربية 
حافظـت عىل خصائصهـا اللغوية من إعراب واشـتقاق ومعان 
وغيرهـا، وهـذا مـا لا يوجـد في أي لغـة أخـرى، وهـو دليـل قوتها 
الكـم  العربيـة  اللغـة  أصالـة  عىل  دليـل  واسـتمراريتها. وخري 
الأخـرى  اللغـات  في  بالعربيـة  الشـبيهة  الكلمـات  مـن  الهائـل 
الحيـة؛ ممـا يؤُكـد أنها جميعها من أصل واحـد. فنحو %80 من 
مـن  و75%  عـربي،  أصلهـا  السنسـكريتية  اللغـة  مـن  الأفعـال 
الفينيقيـة  مـن  كلا  أن  كمـا  عـربي،  أصلهـا  اللاتينيـة  الأفعـال 

والآرامية واللغات الشرقية أصلها عربي.
ــة؛ فبســببه  ــر في تطــوُّر اللغــة العربي وللقــرآن فضــلٌ كب
أصبحــت هــذه اللغــة الفــرع الوحيــد مــن اللغــات الســامية الذي 
حافــظ عــى عالميتــه، وذلــك في الأغــراض والمعــاني والأســاليب 
ــل  ــي تحم ــة ال ــنة النبوي ــر الس ــة إلى تأث ــذا إضاف ــاظ، ه والألف
ــامية،  ــات الس ــم اللغ ــرت معظ ــد اندث ــة. وق ــة مهم ــروة لغوي ث
وبقــي منهــا لغــات محليــة ذات نطــاق ضيــق مثــل: العبريــة 
والأمهريــة لغــة أهــل الحبشــة )إثيوبيــا(، ويتكلــم اللغــة العربيــة 
ــا مــن  ــون نســمة كلغــة أم، كمــا يتحــدث به الآن نحــو ٤٢٢ ملي

المسلمين غير العرب قرابة العدد نفسه كلغة ثانية.
ــا تعكســه  ــة تتضــح بم ــا اللغوي ــة الأنثروبولوجي إن أهمي
علــم  ومــازال  الشــعوب،  وتطــور  وثقافــة  حضــارة  مــن 
الأنثروبولوجيــا اللغويــة يحتــاج لمزيــد مــن الدراســات التحليلــة 

والتوثيقة التي ستكشف الكثير من الحقائق والأسرار.

للجماعــات  اللغويــة  الأنثروبولوجيــا  دراســة  وتسُــاعد 
الطبقــات  بــن  اللغويــة  الفــوارق  معرفــة  عــى  المخُتلفــة 
الاجتماعيــة، وبيــان خصائــص الرصيــد اللغــوي لــكل منهــا 
إيجابـًـا،  أو  ســلباً  تطــوّره  وأســباب  وأصولــه  واتجاهاتــه 
وتصنيــف الأفــراد حســب مَلكاتهم اللغوية وطبيعة قاموســهم 
اللغــوي ووصــف الســلوكات الفرديــة إزاء اللغــة واســتعمالاتها 
الأنثروبولوجيــا  تعُتــر  لــذا  الاجتماعيــة.  الأوســاط  بحســب 
اللغويــة أداةً مُهمــة في دراســة تاريــخ الأمــم ومصــدراً للكشــف 
عــن الكثــر مــن الحقائــق، ومعرفــة مــدى التغــُّر الكبــر للغــات 

واللهجات.
إلى  وطبيعتهــا  اســتخدامها  حســب  اللغــات  وتصُنـّـف 
ثلاثــة أنــواع: اللغــات المنُعزلــة، وهــي اللغــات الــي تتخاطــب بهــا 
فئــات مُنعزلــة عــن الفئــات الأخــرى ولا تفهمهــا إلا تلــك الفئــات 
المتُحدثــة بهــا، وهــي لغــة لا تكُتــب وليــس لهــا تاريــخ؛ واللغــات 
الملُتصقــة، وهــي اللغــات الــي تتخاطــب بهــا شــعوب كبــرة 
لكنهــا مُلتصقــة بهــم وبتراثهــم، وهــي لغــات معروفــة لكــن 
ليــس لهــا قواعــد وإنمــا تعتمــد عــى المقاطــع والكلمــات مثــل 
اللغــة الصينيــة؛ وأخــرا اللغــة ذات القواعــد، وهــي اللغــات 
الحديثــة الــي تسَــتخدمها الأمُــم المتُحــرّة، ولهــا قواعــد نحوية 
وصرفيــة تضبــط جُملهــا وقَوالبهــا اللغويــة مثــل اللغــة العربيــة 

واللغات الأوروبية.

أقسام الأنثروبولوجيا اللغوية
 تشــتمل الأنثروبولوجيــا اللغويــة عــى عــدة أنــواع ذكرها باحث 
 Alessandroدورانــي ألســاندرو  الإيطــالي  الإنســانيات 
ــا  ــات الأنثروبولوجي ــو لغوي ــوع الأول ه ــالي: الن Duranti كالت
المهُــدّدة  اللغــات خاصــة  توثيــق وتســجيل  عــى  ترُكـّـز  الــي 
بالانقــراض، وهــو الشــكل الأكــر تركــزاً في علــم اللســانيات 
ويتضمــن وصفــا لقواعــد اللغــات القديمــة وتصنيفهــا؛ والنــوع 
الثــاني هــو الأنثروبولوجيــا اللغويــة الــي تتعلــق بالدراســات 
ــة  ــم دراس ــث يت ــكالها، حي ــة وأش ــتخدامات اللغ ــة لاس النظري
اللغــة في ســياق الوضــع الحــالي والمجتمــع الناطــق بهــا، بمعــى 
دراســة اللغــة عــن طريــق المضمــون والمحتــوى؛ والنــوع الثالــث 
الأخــرى  والمجــالات  بالفــروع  المهتمــة  القضايــا  يــدرس 
بمعــى  اللغويــة  البحــث  أدوات  باســتخدام  للأنثروبولوجيــا 

دراسة الهوية بالوسائل اللغوية.

الأبجدية العربية 
  تعُــد الأبجديــة العربيــة مــن أقــدم الأبجديــات الــي اهتــم بهــا 
دارســو الأنثروبولوجيــا اللغويــة. واللغــة العربيــة الــي تعــد مــن 
اللغــات الســامية شــهدت تطــوّراً كبــراً في مَراحلهــا التَاريخيــة 

أهمية الأنثروبولوجيا 
 اللغوية تكمن في

أنها تكشف عن 
العلاقة القائمة 

بين لغة شعب ما 
والجوانب الحضارية 

من ثقافته باعتبار 
اللغة وعاءً ناقلًا 
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heather horst، وهـــي أنثروبولوجية متخصصة في الإعلام 
مـــن جامعـــة ملبـــورن في أســـراليا. ضـــم الكتاب بـــن دفتيه 
العديـــد من الأبحـــاث الـــي كتبهـــا باحثـــون متخصصون في 
محاولـــة للإجابـــة عن ســـؤال جـــريء فحـــواه: "مـــا معنى أن 
يكـــون المـــرء إنســـانا في العـــر الرقمـــي؟"، وذلك مـــن خلال 
تحليـــل الكيفية التي يتفاعل  فيها النـــاس مع العوالم الرقمية 
)أجهـــزة، اختراعـــات، برامـــج، تطبيقـــات..إلخ(، والكيفيـــة التي 
يتغير فيها الســـلوك البشري مـــع الوقت تحـــت تأثير التطور 
التكنولـــوجي والعولمـــة والعوامـــل المشـــابهة، والكيفيـــة التي 
تتجذر بها الســـلوكيات الجديدة التي تتشـــكل وتصبح مألوفة 
بسرعـــة بحيـــث تصبح هـــي القاعـــدة وتصبـــح الســـلوكيات 
القديمـــة متخلفة وغريبـــة. وكان ذلك الكتـــاب بمثابة البوابة 
الـــي فتحت البحث للعديد من الدراســـات الجديـــدة في مجال 

الوسائط الرقمية والتكنولوجيا والإنترنت.
يحـــاول علمـــاء الأنثروبولوجيـــا الرقميـــة دراســـة العلاقـــة 
بـــن  ثقافـــة الإنســـان مـــن جهـــة وتقنيـــات العـــر الرقمـــي مـــن 
ـــة  ـــات الرقمي ـــا التقني ـــي تشـــكل به ـــة ال ـــة أخـــرى؛ أي الكيفي جه
الثقافـــة الإنســـانية والمجتمـــع وتتشـــكل مـــن خلالهمـــا؛ لأن 
التقنيـــات الرقميـــة تؤثـــر وتتأثـــر بالثقافـــة الإنســـانية وتقبـُــل 
المجتمـــع أو رفضـــه لهـــا. وبعبـــارات أخـــرى تســـعى الأنثروبولوجيا 
الرقميـــة إلى دراســـة ونقـــد الأبعـــاد الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
للظاهـــرة الرقميـــة في كل تجلياتهـــا، مثـــل وســـائل التواصـــل 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  الضخمـــة  والبيانـــات  الاجتماعـــي 

والطباعة ثلاثية الأبعاد والعملات الرقمية.
  ويعتـــر الرقمـــي Digital موضوعـــا للأنثروبولوجيـــا 
الرقميـــة، وهـــو في أبســـط تعريفاتـــه تلـــك التقنيـــات الجديـــدة 
ـــر(  ـــائي )واحد/صف ـــز ثن ـــة إلى رم ـــا في النهاي ـــن اختزاله ـــي يمك ال
يمكـــن حفظـــه ونســـخه ومعالجتـــه وإرســـاله بســـهولة. وهـــو 
ــاج وتحويـــل الكثـــر مـــن  ــادرا عـــى إنتـ ــان قـ ــا جعـــل الإنسـ مـ
ـــة وإعـــادة إنتاجهـــا ومشـــاركتها بســـهولة ويـــر  ـــواد الثقافي الم
وتكلفـــة منخفضـــة جـــدا تـــكاد تقـــارب الصفـــر. وأدت هـــذه 
التقنيـــات في الســـنوات الأخـــرة إلى إحـــداث تغيـــرات هائلـــة في 
حيـــاة النـــاس بـــل لا تـــزال هـــذه التغيـــرات تشـــهد منـــى 

تصاعديا ومتسارعا لا أحد يعرف نتائجه وتأثيراته.

الفضاءات الرقمية
ـــا الرقميـــة  مـــن ناحيـــة الموضـــوع، يـــدرس علمـــاء الأنثروبولوجي
الفضـــاءات الرقميـــة باعتبارهـــا موضوعـــات أنثروبولوجيـــة 
يمكـــن مـــن خلالهـــا تحليـــل وتفســـر الظواهـــر الاجتماعيـــة-
الثقافيـــة الـــي تحـــدث وتتفاعـــل داخـــل الفضـــاءات الرقميـــة. 
ـــا  ـــاء احتكاكه ـــة أثن ـــات البشري ـــاتهم أن المجموع ـــرت دراس وأظه

المعايـــر  مـــن  مجموعـــة  تتبـــى  الرقميـــة  بالتكنولوجيـــات 
والممارســـات والعـــادات، ويتـــداول أفرادهـــا مجموعـــة مـــن 
القصـــص والخطابـــات، ويطـــورون مجموعـــة مـــن المفـــردات 
واللهجـــات الخاصـــة، كمـــا تكـــون تلـــك الفضـــاءات مجـــالا لظهـــور 
الصراعـــات والهجـــرات منهـــا وإليهـــا بنفـــس الطريقـــة الـــي 
المحـــدودة  التقليديـــة  الإنســـانية  المجتمعـــات  في  تحـــدث 

جغرافيا وبشريا.
لنـــرب مثـــالا بأحـــد الموضوعـــات الـــي يدرســـها علمـــاء 
ــدة  ــا الجديـ ــر التكنولوجيـ ــو تأثـ ــة، وهـ ــا الرقميـ الأنثروبولوجيـ
ـــرى  ـــف ي ـــزع الإنســـانية"؛ بمعـــى آخـــر:  كي عـــى إحساســـنا بــــ "ن
النـــاس أنفســـهم عـــى أنهـــم تصـــورات للبيانـــات أكـــر مـــن كونهـــم 
مجـــرد أشـــخاص. ففـــي الوقـــت الـــذي يذهـــب فيـــه المتشـــككون 
والمتخوفـــون مـــن الرقميـــة إلى أن التكنولوجيـــات الرقميـــة 
تدمـــر إنســـانيتنا وتشـــوهها بســـبب الطبيعـــة غـــر الأصيلـــة 
ـــر وهورســـت إلى أن  ـــا، فقـــد ذهـــب ميل ـــة لمنتجاته وغـــر الأصلي
التكنولوجيـــات الرقميـــة لا تعمـــل فقـــط عـــى توســـيع معارفنـــا، 
ــي  ــم فهـ ــن ثـ ــانيتنا، ومـ ــيع إنسـ ــل كذلـــك عـــى توسـ ــل تعمـ بـ
امتـــداد لهـــا، بـــل وجـــادلا بـــأن الأنثروبولوجيـــا الرقميـــة تؤثـــر 
عـــى فهـــم الأنثروبولوجيـــا لنفســـها ومـــا يعنيـــه أن يكـــون المـــرء 

إنساناً. 
ــا  ــة عـــى حياتنـ ــرات الرقمنـ ــر بتأثـ ــق الأمـ   وحـــن يتعلـ
ـــب  ـــهد. يذه ـــدران المش ـــن يتص ـــن متاقض ـــاك تياري ـــد أن هن نج
أصحـــاب التيـــار الأكـــر تشـــاؤما إلى أن التقنيـــات الرقميـــة 
ـــا  ـــا وإدمانن ـــرضي بهواتفن ـــا الم ـــا إنســـانيتنا، بســـبب تعلقن أفقدتن
عـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ويدعـــون إلى أن نكـــون 
ــا،  ــى حياتنـ ــي عـ ــذكاء الاصطناعـ ــيطرة الـ ــن سـ ــا مـ ــر قلقـ أكـ
ــرة  ــا كل صغـ ــع عنـ ــي تجمـ ــات الـ ــن التطبيقـ ــذرا مـ ــر حـ وأكـ
ــات مخزنـــة في  ــرد بيانـ ــا إلى مجـ وكبـــرة بحيـــث تحـــول ذواتنـ
ــر  ــار الأكـ ــاب التيـ ــب أصحـ ــة يذهـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــحابة. مـ السـ
تفـــاؤلا إلى أن التقنيـــات الرقميـــة قـــد تحـــل جميـــع المشـــكلات 
ــع  ــهولة أو تمنـ ــر سـ ــاة أكـ ــر حيـ ــاهم في توفـ ــة وتسـ الصحيـ
العواقـــب الكارثيـــة لتغـــر المنـــاخ. وبـــدلا مـــن التركـــز عـــى 
ــات  ــول في مناقشـ ــة والدخـ ــة وأخلاقيـ ــج معياريـ ــم حجـ تقديـ
العواقـــب الجيـــدة أو الســـيئة للتقنيـــات الرقميـــة تقتـــر مهمـــة 
التغيـــر  عواقـــب  مراقبـــة  عـــى  الرقميـــة  الأنثروبولوجيـــا 
التكنولـــوجي وتفســـرها مـــن خـــال وضعهـــا في ســـياق ثقـــافي 
واجتماعـــي أوســـع بكثـــر، ومـــن ثـــم تســـليط الضـــوء عـــى 

التناقضات والتعقيدات التي تنشأ عنها.
  وهـــذا مـــا يحيلنـــا إلى فكـــرة مهمـــة مفادهـــا أنـــه بـــدلًا مـــن 
محاولـــة الحكـــم عـــى التقنيـــات الرقميـــة بأنهـــا إيجابيـــة أو 
التناقضـــات  عـــى  تركـــز  أن  الأنثروبولوجيـــا  عـــى  ســـلبية، 

 يمكن الاعتماد
على دراسات 

الأنثروبولوجيا 
الرقمية التي تجرى 
لاحتواء التناقضات 

المتأصلة في تقييم 
عوالمنا الرقمية لفهم 

 إنسانيتنا الجديدة
التي تتصالح مع 

التطورات التقنية عبر 
فهمها في سياق 
 اجتماعي وثقافي

أكثر شمولا
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أدت التطـــورات الكبـــرة الـــي طـــرأت عـــى الأنثروبولوجيـــا إلى 
ظهـــور العـــرات مـــن التخصصـــات الفرعيـــة الـــي يســـعى كل 
منهـــا إلى دراســـة الإنســـان مـــن زاويـــة معينـــة أو مـــن منظـــور 
ـــذه  ـــدث ه ـــة أح ـــا الرقمي ـــار الأنثروبولوجي ـــن اعتب ـــدد. ويمك مح
التخصصـــات، إذ لا يتجـــاوز عمرهـــا بضـــع ســـنوات. ولعـــل 
ذلـــك مـــا يفـــر الكثـــر مـــن الخلـــط في تعريفهـــا وتحديـــد 
ميادينهـــا واختـــاف تســـمياتها، لذلـــك يطلـــق عليهـــا العديـــد 
مـــن التســـميات الـــي تتقـــارب أو تتباعـــد لفظـــا وإن تقاربـــت في 
المعـــى مـــن قبيـــل: تكنوأنثروبولوجيـــا، الاثنوغرافيـــا الرقميـــة، 

الأنثروبولوجيـــا الافتراضيـــة، الأنثروبولوجيـــا الســـيبرانية، لكـــن 
هـــو  وتـــداولا  وشـــيوعا  اســـتخداما  الأكـــر  المصطلـــح 

الأنثروبولوجيا الرقمية.

الإنسان في العصر الرقمي
يمكـــن التأريـــخ للأنثروبولوجيـــا الرقميـــة بســـنة 2012 حين 
صـــدر كتـــاب: "الأنثروبولوجيا الرقميـــة" الذي حـــرره كل من 
دانيـــال ميلـــر Daniel Miller، وهـــو أنثروبولـــوجي وأســـتاذ 
الثقافـــة الماديـــة في كلية لنـــدن الجامعيـــة، وهيذر هورســـت  

الأنثروبولوجيا الرقمية

الإنسان في عصر الثورة الرابعة

د. مبروك بوطقوقة
أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة 
باتنة الجزائرية، مؤسس ورئيس 
الجمعية الجزائرية للأنثروبولوجيا 
والدراسات الثقافية والشعبية .
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ـــه  ـــا أن تقـــدم في ـــا، وهـــو مـــا يمكـــن للأنثروبولوجي ـــة فيه الكامن
مســـاهمة كبـــرة. فعـــى ســـبيل المثـــال أظهـــرت الأنثروبولوجيـــا 
بعـــض  في  الرقميـــة،  للتقنيـــات  بهـــا  يمكـــن  الـــي  الكيفيـــة 
المجتمعـــات مثـــل الهنـــد، أن تتيـــح إمكانـــات جديـــدة للنشـــاط 
الســـياسي لطبقـــات كانـــت في الســـابق مهمشـــة كليـــا، وفي 
ــة  ــيع مراقبـ ــيلة لتوسـ ــها وسـ ــات نفسـ ــت التقنيـ ــل، كانـ المقابـ

الدولة وقمعها للمواطنين في دولة مثل الصين.

الرقمية كمنهج أنثروبولوجي
ـــاة  ـــر في الحي ـــة تؤث ـــات الرقمي ـــه أن التقني ـــلم ب ـــن المس ـــا كان م لم
ـــا  ـــإن الأنثروبولوجي ـــالم ف ـــاء الع ـــع أنح ـــاس في جمي ـــة للن اليومي
بحاجـــة إلى مراقبـــة هـــذا التأثـــر وتفســـره، وهـــو أمـــر لا يمكـــن 
ـــذا يلجـــأ  ـــا الشـــاملة، ل تحقيقـــه إلا مـــن مـــن خـــال الإثنوغرافي
التقنيـــات  اســـتخدام  إلى  الرقميـــة  الأنثروبولوجيـــا  علمـــاء 
الرقميـــة كأدوات في البحـــث الأنثروبولـــوجي، حيـــث يتـــم تطبيـــق 
العديـــد مـــن خصائـــص الإثنوغرافيـــا التقليديـــة عـــى عـــالم 
ـــداني لمناهـــج  ـــق المي ـــت، مـــن خـــال التطبي ـــا بالإنترن متصـــل كلي
الملاحظـــة المبـــاشرة والملاحظـــة بالمشـــاركة والمقابـــات والمقارنـــة 
والمقاربـــة الانعكاســـية، وكذلـــك مـــن خـــال التواصـــل مـــع 
ـــم  ـــه وفه ـــا يفعلون ـــم م ـــى فه ـــاعدتهم ع ـــل مس ـــن أج ـــاس م الن
نظرتهـــم للعـــالم وكيفيـــة فهـــم العـــالم مـــن منظورهـــم خصوصـــا 
في المجموعـــات الـــي يكـــون فيهـــا تأثـــر التقنيـــات الرقميـــة كبـــرا 
ــل  ــا مثـ ــدة كليـ ــات جديـ ــم تبـــي ممارسـ ــث يتـ ــا، بحيـ وواضحـ
أو  بعـــد  عـــن  يعملـــون  الذيـــن  الصحفيـــن  مجموعـــات 
مجموعـــات التدويـــن المـــرئي عـــى اليوتيـــوب أو مجموعـــات 

الفيسبوك أو الواتساب.
   توجـــد العديـــد مـــن مصـــادر المعلومـــات الجديـــدة عـــر 
عـــن  الأنثروبولوجيـــا  علمـــاء  يســـتعيض  وقـــد  الإنترنـــت. 
دفاترهـــم المحمولـــة التقليديـــة بأجهـــزة مثـــل الهاتـــف والمســـجل 
الملفـــات  أو  الرقميـــة  المصـــادر  مـــن  بالاقتبـــاس  الصـــوتي 
ــة الـــي  ــات المنهجيـ ــاك بعـــض الاختلافـ ــد أن هنـ المشـــركة، بيـ
ــا مـــا تتألـــف  يجـــب الانتبـــاه إليهـــا، فعـــى ســـبيل المثـــال غالبـً
الإثنوغرافيـــا مـــن البحـــث ووصـــف المـــكان والزمـــان المحدوديـــن، 
بحيـــث إنـــه بمجـــرد مغـــادرة الأنثروبولـــوجي لميـــدان البحـــث 
تنقطـــع علاقتـــه مـــع المجتمـــع المبحـــوث، لكـــن مـــع وجـــود 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، أصبحـــت هـــذه العلاقـــة غـــر 
قابلـــة للانقطـــاع، بمعـــى أنهـــا قـــد تســـتمر لمـــدة طويلـــة جـــدا 

يصعب تحديدها. 
كمـــا أن هنـــاك جانبـــا آخـــر تجـــدر الإشـــارة إليـــه، وهـــو أنـــه 
علمـــاء  مشـــاركة  تعـــزز  أن  الرقميـــة  للتقنيـــات  يمكـــن 
الأنثروبولوجيـــا في نـــر نتائـــج أبحاثهـــم عـــى مســـتوى أوســـع 

ــداه  ــه أو مـ ــوى نفسـ ــة المحتـ ــث طبيعـ ــن حيـ ــواء مـ ــر، سـ بكثـ
ــر"  ــاذا ننـ ــروع "لمـ ــج مـ ــال أنتـ ــبيل المثـ ــى سـ ــرافي. فعـ الجغـ
Why We Post الـــذي أشرف عليـــه ميلـــر مجموعـــة مـــن 
المحتويـــات القصـــرة الـــي يســـهل الوصـــول إليهـــا، مثـــل أفـــام 
YouTube الـــي تقـــل مدتهـــا عـــن خمـــس دقائـــق، ومنشـــورات 
وملفـــات  ومدونـــات  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  في 
ـــن  ـــت. وم ـــر الإنترن ـــة ع ـــة مجاني ـــاقات جامعي ـــل، ومس للتحمي
خـــال إتاحـــة العمـــل الأنثروبولـــوجي مجانـًــا عـــى الإنترنـــت 
بلغـــات محليـــة عديـــدة قـــد تصبـــح الدراســـات الأنثروبولوجيـــة 
التقليديـــة شـــائعة جـــدًا، حيـــث بلـــغ عـــدد تحميـــات هـــذا 

المشروع نصف مليون تحميل بحلول عام 2018.
   لاتـــزال التغـــرات الاجتماعيـــة السريعـــة الناتجـــة عـــن 
ـــات  ـــا لدراس ـــا خصب ـــكل موضوع ـــة تش ـــورات التكنولوجي التط
الأنثروبولوجيـــا الرقميـــة الـــي يتـــم إجراؤهـــا لاحتـــواء التعقيـــد 
ــدة،  ــة الجديـ ــا الرقميـ ــم عوالمنـ ــة في تقييـ ــات المتأصلـ والتناقضـ
الدراســـات لفهـــم  تلـــك  ثـــم، يمكـــن الاعتمـــاد عـــى  ومـــن 
ـــة عـــر  ـــي تتصـــالح مـــع التطـــورات التقني ـــدة ال إنســـانيتنا الجدي

فهمها في سياق اجتماعي وثقافي أكثر شمولا.


